
 القاهرة/تونس - كشــــفت المناقشــــات 
التي جرت بين خبراء صندوق النقد الدولي 
ومسؤولين من كل من مصر وتونس أخيرا 
بشأن حصول كليهما على قرض أن سياسة 
الصندوق تعكس مرونة نسبية في التعامل 
مع الدول النامية، بما يشير إلى رغبته في 
منــــع تفاقم الأزمــــات الاقتصادية والحفاظ 

على السلم الاجتماعي في البلدين.
وتعوّل مصر وتونس كثيرا على نتائج 
القــــرض الجديد مــــن الصنــــدوق لتخفيف 
حدة الأزمات الداخلية بعد ارتفاع أســــعار 
الكثير من الســــلع والخدمات وما نجم عن 
ذلــــك من تململ اجتماعــــي يمكن أن تتفاقم 
مخاطره فــــي الفترة المقبلــــة، حيث باتت 
الحكومــــة في الدولتيــــن مطالبــــة بالوفاء 
باســــتحقاقات عاجلة لمنع اتســــاع نطاق 

الغليان الاجتماعي.
وتخالــــف الطريقــــة المرنة فــــي تعامل 
صندوق النقد مع مصــــر وتونس تقديرات 
ســــائدة حول عــــدم مراعاته كثيــــرا الأبعاد 
الاجتماعيــــة فــــي سياســــاته مــــع الــــدول 
المقترضــــة، وأنــــه يضــــع دومــــا وصفات 
اقتصادية قاســــية تزيــــد الأعباء على كاهل 

المواطنين.
وقالت مديــــرة صندوق النقــــد الدولي 
كريســــتالينا جورجيفا الأســــبوع الماضي 
إن السياســــات المالية لا يمكن أن تظل كما 
هي في ظل تشــــديد السياســــة النقدية لأن 
أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات 
من المجتمع بشــــكل عنيف، وهو ما يعكس 
إدراكا متزايــــدا مــــن الصنــــدوق لخطورة 
التشــــدد في فرض الشروط على الدول قبل 

منحها القروض.
وأعلــــن وزير الماليــــة المصري محمد 
معيــــط الأحــــد الانتهــــاء مــــن الاتفــــاق مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي علــــى مســــتوى 
الخبــــراء على مكونــــات البرنامج الخاص 
بالبلاد، ما يعني قــــرب الإعلان عن الاتفاق 
النهائي بيــــن الجانبين، وهــــو ما تنتظره 
القاهــــرة كي تتمكــــن من الوفــــاء بعدد من 

التزاماتها الاقتصادية المؤجلة.
وعقــــد وفد مصــــري مناقشــــات ثنائية 
مثمرة مع خبراء صندوق النقد الدولي على 
للصندوق  الســــنوية  الاجتماعات  هامــــش 

والبنك الدوليين في واشنطن أخيرا.
وتريــــد القاهرة الحصــــول على حزمة 
مساعدات جديدة من صندوق النقد كوسيلة 
تكبح بها أزمة شــــح العملة الأجنبية التي 
أفضت إلى تقييد حركة الاستيراد، وأثارت 
قلقا كبيرا في الســــوق المحلية بسبب عدم 
توافر بعض السلع المستوردة وقطع غيار 
الســــيارات وســــلع كهربائية عديدة، فضلا 
عن تزايد فرص عجــــز الحكومة عن الوفاء 

بأعباء الديون.
وذكــــر بيــــان لصنــــدوق النقد مســــاء 
السبت أن السياسات التي جرت مناقشتها 

مع الوفد المصري شملت السياسة النقدية 
وســــعر الصــــرف، بمــــا يمكــــن القاهرة من 
إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا 
وعلى نحو مســــتدام، وتقليل الدين العام، 
وتوسيع شــــبكة الأمان الاجتماعي وزيادة 

التنافسية في الاقتصاد.
وتســــعى مصر للتوصل إلى اتفاق مع 
صندوق النقد للحصول على قرض لم تعلن 
قيمته رســــميا، لكن بنوك استثمار أميركية 

قدرته بنحو 15 مليار دولار.
وعلى الصعيد التونســــي، قالت وزيرة 
المالية ســــهام بوغديــــري إن التوصل إلى 
اتفــــاق مــــع خبراء صنــــدوق النقد بشــــأن 
قرض جديد ســــيفتح المجال لتمويلات من 
مانحين دوليين، ويمكّن البلاد من استعادة 

الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأعلن صندوق النقد السبت عن اتفاق 
أولي على مســــتوى الخبــــراء لمنح تونس 
قرضا بقيمــــة 1.9 مليار دولار على مدى 48 

شهرا، بهدف إنعاش المالية العمومية.
وقــــال الخبير الاقتصادي التونســــي 
المتخصص في علوم المالية والمصرفية 
محمــــد صالــــح الجنّــــادي لـ“العــــرب“ إن 
”صنــــدوق النقــــد الدولــــي بــــادر بعملية 

اســــتباقية من خلال الاتفــــاق لفتح الباب 
أمــــام الإصلاحات، وهــــذه الخطوة يمكن 
أن تدفع الحكومة للتفاوض مع النقابات، 
ووضعهــــا أمــــام الأمــــر الواقــــع للقيــــام 

بالإصلاحات المطلوبة“.

ويتعين على تونس المضي قدما في 
إصلاحات مُلحـــة كانت محور مفاوضات 
مع مســـؤولي الصندوق علـــى مدى عدة 
أشـــهر، تشـــمل أساســـا التحكم في كتلة 
الأجـــور ومراجعة نظـــام الدعم وإصلاح 

المؤسسات العمومية المتعثرة.
وحـــذر معارضـــون والاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل مـــن حـــدوث انفجار 
اجتماعـــي محتمـــل إذا لـــم تتـــم تلبيـــة 

احتياجات الناس.
التونســـي  السياســـي  المحلل  وقال 
محمـــد ذويب ”مـــن المؤكـــد أن صندوق 
النقـــد الدّولي يأتمر بأوامـــر قوى فاعلة، 
وأكيـــد أن القـــوى الخارجيـــة الكبـــرى 
وخاصة الولايات المتحدة لا تضع تونس 
أولوية لها الآن خاصة أمام أزمة روســـيا 
وأوكرانيـــا. كمـــا أن الوضـــع فـــي ليبيا 
ومصالحهـــا فـــي الجزائر فرضـــا عليها 
دعم تونس ولو مرحليا للمزيد من ضمان 

استقرار الأوضاع“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”هـــذه الظروف 
هي التـــي جعلتها تدعـــم تونس لضمان 
اســـتقرار المنطقة خاصـــة وأنه لا توجد 
بدائل سياســـية يمكـــن الاعتمـــاد عليها 
كبديل لقيس ســـعيد الذي فشل في إدارة 

المرحلة“.
وأشار الصندوق إلى تحديات بنيوية 
كبـــرى تواجه تونس في ظـــل ”اختلالات 
عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف 

للغايـــة رغـــم إمكاناتها القويـــة، ومعدّل 
بطالة مرتفع للغاية، واســـتثمار ضعيف 

للغاية، وتفاوتات اجتماعية“.
ويشـــمل البرنامج المتفـــق عليه بين 
الصندوق والحكومة التونسية تغييرات 
وتوســـيع  الضرائـــب  قاعـــدة  لتوســـيع 
تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة 
الأشـــخاص الأكثر فقـــرا علـــى مواجهة 
ارتفـــاع الأســـعار، وســـن قانـــون يحكم 

إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين 
العـــرب جمـــال بيومـــي أن الصندوق لا 
يتدخل بقوة في شـــؤون الدول كما يتردد 
أحيانـــا، لكنه يرغب فـــي التأكد من مدى 
قدرة الحكومات على سداد القروض التي 

تحصل عليها.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن بعض الدول 
العربية مســـاهمة ومن مـــلاك الصندوق 
وإن كانت حصصهـــا ضئيلة، وغالبيتها 
فيـــه،  بالمســـؤولين  طيبـــة  علاقاتهـــا 
وهناك شخصيات عربية تقلدت مناصب 
التنفيذيـــة  الإدارة  فـــي  ســـنوات  منـــذ 

للصندوق.
وتقوم العلاقة بين الصندوق والدول 
علـــى التفاوض، حيث تتقـــدم الحكومات 
بطلـــب إليـــه، والإدارة قـــد توافـــق أو لا، 
وتُســـهم مهارات التفاوض مع الصندوق 
فـــي عدم تنفيذ بعض القرارات القاســـية 

التي يتضرر منها الفقراء.

 الكويــت - بددت عودة الخلافات بين 
البرلمـــان والحكومـــة التفـــاؤل بمرحلة 
سياســـية جديدة في الكويـــت تقطع مع 
مرحلة من الصراع بين البرلمان السابق 
والحكومات المتتالية التي تزامنت معه.
واحتـــدم الخـــلاف بيـــن الحكومـــة 
الكويتية وغالبية أعضـــاء مجلس الأمة 
المنتخب حديثا حول موعد أول جلســـة 
للبرلمان الجديد، حيث حضر الأحد نحو 
أربعيـــن نائبا مـــن المجلـــس المنتخب 
المكون من خمســـين عضوا في جلســـة 
وصفت بالرمزية، دون حضور الحكومة.

وأعلنت النائبة جنان محسن رمضان 
على تويتر أن الجلســـة عقدت ”برئاســـة 
رئيـــس الســـن الأخ مـــرزوق الحبينـــي، 

وتمت تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم 
حضور الحكومة“.

ونشـــر النائـــب محمد بـــراك المطير 
قائمـــة النواب الحاضريـــن، وعددهم 40 
مـــن إجمالـــي 50 نائبا انتُخِبـــوا في 29 

سبتمبر.
وخـــارج مبنـــى البرلمـــان كان هناك 
عدد مـــن الصحافييـــن والإعلاميين دون 
أن يكـــون هناك أي مظهر يوحي بحدوث 

شيء غير عادي.
وأعلـــن أغلب أعضـــاء البرلمان ليلة 
السبت أنهم سيحضرون الجلسة الأحد، 
لما اعتبروه تمســـكا بنصوص الدستور 
الـــذي يقولـــون إنـــه فرض حـــدا أقصى 

لموعد أول جلسة للبرلمان.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلســـة في 11 
أكتوبر، لكنْ صدر مرســـوم أميري يقضي 
بتأجيـــل الجلســـة إلـــى 18 أكتوبـــر، وهو 
ما اعتبـــره مراقبون خطـــوة لمنح رئيس 
الـــوزراء فرصـــة أكبـــر لتشـــكيل حكومة 
تحظى بدعم نـــواب البرلمان بعد أن أعلن 
أغلبهم رفضهم للحكومة التي شـــكلها بعد 

الانتخابات مباشرة.
لكن مرســـوم تأجيل جلســـة البرلمان 
الأولـــى اعتبره نـــواب وقانونيون مخالفا 
للمـــادة 87 مـــن الدســـتور التـــي تفـــرض 
مواعيد محددة لأول جلســـة للبرلمان بعد 
الانتخابات، بينمـــا يقول أنصار الحكومة 
إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 
106 من الدســـتور تأجيل الجلســـات لمدة 

شـــهر واحد وهـــذا ينطبق على الجلســـة 
الأولى.

وجـــاء في الدســـتور: ”يدعـــو الأمير 
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات 
العامـــة للمجلس خـــلال أســـبوعين من 
انتهـــاء تلـــك الانتخابات، فـــإن لم يصدر 
مرســـوم الدعوة خلال تلـــك المدة اعتبر 
المجلـــس مدعـــوا للاجتماع فـــي صباح 

اليوم التالي للأسبوعين المذكورين“.
والأحد قرر ولي عهد الكويت الشـــيخ 
مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح إعادة 
تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد، 
بعـــد اعتراض نـــواب فـــي البرلمان على 
وزراء فـــي التشـــكيل المعلـــن قبل نحو 

عشرة أيام.

وأفــــادت وكالة الأنبــــاء الكويتية بأنه 
”صدر الأحد مرسوم أميري بإعادة تشكيل 

الحكومــــة الجديدة برئاســــة أحمد نواف 
الأحمد الصباح“.

وكشف المرســــوم الأميري أن حكومة 
الصبــــاح، التــــي تمــــت تســــميتها يوم 5 
أكتوبــــر الجــــاري، قدمت اســــتقالتها في 

اليوم التالي آنذاك.
وتضــــم الحكومــــة 16 عضــــوا، وهي 
الثانية فعليّا التي يترأســــها الشيخ أحمد 
نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة 

أولى في 24 يوليو الماضي.
ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، 
المعلن فــــي 5 أكتوبر الجاري، اعتراضات 
من نواب في مجلــــس الأمة (البرلمان)، ما 

دفــــع وزراء فيهــــا إلى الاعتــــذار عن تولي 
مناصبهم، وفق إعلامي محلي.

والأســــبوع الماضي بــــدأ أحمد نواف 
الأحمــــد الصباح مشــــاورات مع نواب في 
مجلس الأمــــة بهدف دفع عجلــــة التوافق 
حول تشــــكيل الحكومة بعــــد الاعتراضات 

على التشكيل الأول.
ومــــن أبــــرز وزراء التشــــكيل الثانــــي 
وزير الدفاع عبدالله علي عبدالله الســــالم 
الصباح، ووزير النفط بــــدر الملا، ووزير 
الصحة أحمد العوضي، ووزير الخارجية 

سالم عبدالله الجابر الصباح.
وفي الحكومة ســــيدتان؛ الأولى أماني 
بوقمــــاز وزيــــرة للكهربــــاء والمــــاء، ومي 

البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية.

 لنــدن - أصدر عدد من الــــدول الأعضاء 
في أوبك وتحالــــف أوبك+ مواقف مناصرة 
للســــعودية التي تواجه حملة أميركية منذ 
أن قرّر تحالف أوبــــك+ خفض إنتاج النفط 
حيث اتهمت واشــــنطن الرياض بالوقوف 
خلــــف القــــرار الــــذي تزعم أنــــه يصب في 
مصلحة روســــيا، وهــــددت بإعــــادة تقييم 

العلاقات بين البلدين.
وتنفي مواقف ســــلطنة عمان والجزائر 
والبحريــــن والعراق، والتــــي أعلنت دعمها 
لقــــرار خفــــض إنتــــاج النفــــط، الاتهامات 
ضغوطا  الســــعودية  بممارســــة  الأميركية 

على أعضاء منظمة أوبك لتمرير القرار.
وبدت السعودية خلال الأيام الماضية 
تواجــــه الغضــــب الأميركي منفــــردة، وهو 
ما دفع الســــعوديين إلى التذمر من تركهم 
وحدهم في الساحة. فباستثناء تصريحات 
أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونفــــى خلالها أن يكون قرار خفض الإنتاج 
اســــتهدافا لبلد مّا، لم تصدر مواقف من أي 

دولة في أوبك+.
ونقلت وكالة أنبــــاء البحرين عن وزير 
النفط محمــــد بن مبارك الأحد قوله إن قرار 
أوبــــك+ خفض إنتاج النفــــط جاء بالتوافق 

والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.
وأضــــاف الوزيــــر أن الــــدول الأعضاء 
حريصــــة على اتخــــاذ قرارات تهــــدف إلى 
اســــتقرار أســــواق النفــــط، وأنــــه خــــلال 
الاجتماعــــات المقبلــــة ســــتتم دراســــة أي 
مســــتجدات اقتصاديــــة لضمان اســــتقرار 
الأســــواق والإمدادات العالميــــة والتوازن 

بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقالــــت وزارة الطاقــــة العمانية الأحد 
إن قــــرارات أوبــــك+ تُبنى علــــى اعتبارات 
”اقتصاديــــة بحتة“ وعلــــى حقائق العرض 

والطلب في السوق.
وأضافــــت الــــوزارة أن قــــرار تحالــــف 
أوبك+ خفض إنتــــاج النفط بواقع مليونيْ 
مليون برميل يوميا ينســــجم مــــع قراراته 
الســــابقة من حيث اســــتناده إلى معطيات 
الســــوق ومتغيراتها، وأنه مهم وضروري 

لطمأنة السوق ودعم استقرارها.
واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول 
الأعضــــاء فــــي منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبتــــرول (أوبــــك) وعددهــــا 13 بالإضافــــة 
إلــــى 11 منتجا من خــــارج المنظمة بقيادة 
روســــيا، في الخامس مــــن أكتوبر الجاري 
على خفــــض الإنتاج بمقدار مليونيْ برميل 

يوميا.
وبــــدوره وصف وزير الطاقة الجزائري 
محمــــد عرقــــاب قــــرار أوبك+ الأخيــــر بأنه 
”تاريخــــي وممتــــاز“ ويصــــب فــــي خانــــة 

استقرار الأسواق.
وعبر عرقــــاب والأمين العــــام لمنظمة 
أوبك هيثــــم الغيص عن ثقتهما الكاملة في 

الأثر الإيجابي لقرار أوبك+.
وانضــــم العراق بــــدوره إلى حملة دعم 
السعودية، حيث قالت شركة تسويق النفط 
”ســــومو“ إن قــــرارات أوبــــك+ تبنــــى على 

مؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني.

وفــــي رد شــــديد قــــال وزيــــر الدفــــاع 
الســــعودي خالد بن ســــلمان فــــي تغريدة 
على حســــابه الأحــــد إنه يســــتغرب اتهام 
المملكــــة بالوقوف مع روســــيا في حربها 

ضد أوكرانيا.
وأضــــاف أنه علــــى الرغم مــــن أن قرار 
أوبك الذي اتخذ بالإجماع هذا الشــــهر كان 
لدوافع اقتصاديــــة بحتة فإن البعض اتهم 

المملكة بوقوفها إلى جانب روسيا.
ووصف الوزير اتهام المملكة بالوقوف 
مــــع روســــيا فــــي حربهــــا ضــــد أوكرانيا 

بالاتهامات الزائفة.
وعكــــس تزامن التصريحات الرســــمية 
لدول أوبــــك+ وجود تنســــيق بينها بهدف 
الإدارة  علــــى  الضغــــط  مــــن  نــــوع  خلــــق 
الأميركيــــة التــــي كانت تحــــاول إقناع هذه 
الدول بوجــــوب زيادة الإنتــــاج، ليس فقط 
للضغط على روســــيا بــــل أيضا لأن خفض 
الأســــعار ســــيخفف الضغــــط الداخلي عن 

إدارة الرئيس جو بايدن.
ويقول مراقبون إن مواقف دول أوبك+ 
الجديدة تدافع عن الســــعودية أولا، وتقول 
بطريقة غير مباشــــرة إنها تقدّم مصالحها 
الاقتصاديــــة علــــى الاعتبارات السياســــية 
المتعلقة بالسياســــة الداخليــــة الأميركية، 

وهو ما تردده الرياض أيضا.

وشــــنت الولايات المتحدة حملة ضغط 
مكثفــــة لثنــــي حلفائها العــــرب عن خفض 
إنتــــاج النفــــط قبل صدور القــــرار لكنها لم 
تلق أي تجاوب، ما أثار غضبا داخليا تركز 
على الســــعودية بالدرجة الأولى لكنه طال 

الإمارات أيضا.
وفــــي حيــــن يتســــاءل متابعــــون عــــن 
انعكاسات موقف دول أوبك+ وما إذا كانت 
ســــتدفع واشــــنطن إلى مراجعة تهديداتها 
للســــعودية، أعلن مستشــــار الأمن القومي 
في البيت الأبيض جايك سوليفان الأحد أن 
الرئيس الأميركي بايدن ”ليس لديه أي نية“ 
للقاء ولــــي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان خلال قمة مجموعة العشــــرين 

المقررة الشهر المقبل في إندونيسيا.
وقال ســــوليفان لمحطة ”ســــي أن أن“ 
العلاقات مع  إن بايــــدن ”ســــيعيد تقييــــم“ 
الســــعودية بعد قرار تحالف أوبك+ خفض 
إنتاج النفط الذي يصب في صالح روسيا، 

لكنه ”لن يتسرّع في تحركه“.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها 
بايدن لمعاقبة الرياض وقْف بيع الأسلحة 
للســــعودية، لكــــن محللين يــــرون أن هذا 
القــــرار قد يصطدم برفض شــــركات صنع 

الأسلحة الأميركية.
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صندوق النقد يظهر مرونة مع مصر 

وتونس حفاظا على السلم الاجتماعي

الخلاف على أول جلسة بين البرلمان والحكومة يبدد التفاؤل بمرحلة جديدة في الكويت

مواقف من دول أوبك+ 

{نصرة} السعودية لـ

وجه آخر للصندوق يخفف انتقادات تطاله بسبب خططه القاسية
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دول تعيش بالبركة

تزامن التصريحات 

الرسمية لدول أوبك 

وأوبك+ يعكس وجود 

تنسيق بينها لخلق نوع

من الضغط على واشنطن

ميشال عون 

يغادر الرئاسة مصطحبا 

صهره جبران باسيل

الرقابة المسبقة 

على وسائل الإعلام تثير 

الجدل في تونس
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الإعلام اليمني.. 
صدى لضجيج الحرب 

وتناقضاتها
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الحريـــة  قـــوى  قـــررت   - الخرطــوم   
والتغيير (التوافـــق الوطني) رفض نتائج 
التســـوية السياسية المرتقبة بين المكون 
العســـكري والمجلـــس المركـــزي لقـــوى 

الحرية والتغيير.
وقال القيادي بالتحالف فيصل ســـعد 
إن ”اجتمـــاع مجموعة التوافـــق الوطني 
الذي انعقد مســـاء الســـبت قـــرّر رفض ما 
تتمخض عنه نتائج التســـوية السياسية 
المرتقبة بين المكوّن العسكري والمجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف 

الحاكم السابق)“.
واعتبـــر أن ”الاتفـــاق المزمـــع إبرامه 
ســـيعود بالبـــلاد إلى مـــا قبل إجـــراءات 
الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 2021 
التي أنهت ســـيطرة بعـــض الأحزاب على 

الحكومة“.
وأضاف ”قررنا رفض مشروع الدستور 
الانتقالـــي لســـنة 2022 الـــذي أعدته نقابة 
المحامين الســـودانيين باعتباره مرجعية 
يســـتند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن 

العسكري وقوى الحرية والتغيير“.
وتابـــع ”رفضنا المشـــروع أيضًا لأنه 
قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع 

في الثالث من أكتوبر 2020“.

وفـــي الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر 
الماضي رحّبت سفارات فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وهولندا والنرويج وإســـبانيا 
والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة 
الدســـتور  بمشـــروع  الخرطـــوم  فـــي 
الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية 

لنقابة المحامين.
ويتضمن المشـــروع ”طبيعة الدولة 
وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة 
الحقـــوق والحريـــات الأساســـية ومهام 
الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي 

وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها“.
”بضـــرورة  التمســـك  ســـعد  وأكـــد 
التوافـــق الوطنـــي الـــذي يجمـــع أكبر 
عـــدد من القوى السياســـية في المرحلة 

الانتقالية“.
وأضـــاف ”نرى أن الاتفـــاق المنتظر 
لـــن يكـــون الطريـــق الصحيـــح لإجراء 
انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار 

البلاد“.
وأردف ”مجموعــــة التوافــــق الوطني 
أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية 
المدنيــــة، إلى حين الوصــــول إلى إجماع 
كامــــل ينهي المرحلــــة الانتقاليــــة ويقود 
البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية“.

المرتقبـــة  السياســـية  والتســـوية 
وقـــوى  العســـكري  المكـــوّن  أساســـها 
المركزي).  (المجلـــس  والتغيير  الحرية 
بينمـــا ترفضها قوى الحريـــة والتغيير 
تحالفـــت  التـــي  الوطنـــي)  (التوافـــق 
مـــع الجيش ودعمـــت رئيـــس المجلس 
الانتقالي عبدالفتاح البرهان في قرارات 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر 2021، 
وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة 
تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا 
الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويحقـــق الوصـــول إلـــى تفاهمـــات 
أكثـــر من هدف للمكون العســـكري الذي 
يحـــاول تهدئـــة الشـــارع مـــع التصعيد 
المتوقـــع مع مرور عام على الانقلاب في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، 
والاســـتفادة مـــن الرغبـــة الدوليـــة في 
الوصول إلى حل يُنهي الانسداد القائم، 

والبحث عن مخرج يضمن له اســـتمرار 
نفوذه بالســـلطة دون أن يتركها بشـــكل 
كلي وبما يشـــكل تراجعا عما ذهب إليه 
في السابق عندما أعلن عن انسحابه من 
الحياة السياسية في أثناء المفاوضات 
التي جرت منذ ثلاثة أشهر برعاية الآلية 

الثلاثية.
ويعود بمقتضاها المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير إلى رأس السلطة 
التـــي خطفهـــا العســـكريون بقـــرارات 
أكتوبر الماضي، ويكون قد حقق أهدافه، 
وأبرزها العودة إلى المسار الديمقراطي 
وبقاء المدنيين فترة جديدة في السلطة 

التي تسبق الانتخابات.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية 
تطالب بعـــودة الحكـــم المدني وترفض 
إجـــراءات اســـتثنائية فرضهـــا رئيـــس 
مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان، ويعتبرها الرافضون ”انقلابا 
عســـكريا“. بينما قال البرهان، في أكثر 
من مناســـبة، إن إجراءاته ليست انقلابا 
بل تهدف إلى ”تصحيح مســـار المرحلة 
الانتقاليـــة“، وتعهد بتســـليم الســـلطة 

بانتخابات أو توافق وطني.

الــــوزراء  رئيــــس  أثــــار   - القــدس   
الإســــرائيلي يائيــــر لابيد إعجــــاب بعض 
الــــدول العربيــــة والغربيــــة عندما تحدث 
عــــن حل الدولتين، لكنــــه لم ينجح في نيل 

ترحيب فلسطيني.
وعمليــــا يعني حــــل الدولتيــــن إقامة 
دولــــة فلســــطينية مســــتقلة إلــــى جانــــب 
دولة إســــرائيل، لكن الهوة بين الموقفين 
الفلســــطيني والإسرائيلي بشــــأن تطبيق 

ذلك على الأرض واسعة جدا.
وتحول حل الدولتين إلى إجماع دولي 
عندما طرحتــــه اللجنة الرباعيــــة الدولية 
التي تضــــم الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة وروســــيا ضمن 

خارطة الطريق عام 2003.
ومنذ ذلــــك الحين جرت عدة محاولات 
للتوصــــل إلى آليــــة تنفيذية لخطة خارطة 
الطريــــق، ولكنهــــا كانــــت دائمــــا تصطدم 
بحائط المواقــــف المتباعدة بين الطرفين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وفــــي خطابه أمــــام الجمعيــــة العامة 
للأمم المتحدة في الثاني والعشــــرين من 
ســــبتمبر الماضي قال لابيد إن ”الاتفاقية 
مع الفلســــطينيين، المبنية على أســــاس 
دولتيــــن للشــــعبين، هي الأمر المناســــب 
ولمســــتقبل  ولاقتصادها  إســــرائيل  لأمن 

أطفالنا“.
وأضــــاف ”رغــــم كل العوائــــق، اليوم 
أيضا الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين 
تدعم رؤية حل الدولتين. أنا واحد من هذه 

الأغلبية“.
وتابع لابيد ”لدينا شــــرط واحد فقط، 
الدولة الفلســــطينية المســــتقبلية ستكون 

مسالمة“.
واستطرد ”يجب عليها ألا تتحول إلى 
قاعدة إرهاب أخرى تهدد ســــلامة ووجود 
إسرائيل. يجب أن تكون لدينا القدرة على 

الدفاع عن أمن مواطنينا في أي لحظة“.
وفــــي كلمتــــه أمــــام مجلس الشــــراكة 
الأوروبي، فــــي الثالث من  الإســــرائيلي – 
أكتوبر الجــــاري، قال لابيــــد ”في خطابي 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبرت 

مرة أخرى عن التزامي بحل الدولتين“.
الــــوزراء  رئيــــس  لابيــــد  يكــــن  ولــــم 
الإســــرائيلي الأول الــــذي يعلــــن التزامــــه 
بحل الدولتين، بل سبقه إلى ذلك بنيامين 

نتنياهو وإيهود أولمرت.
ولكن لابيد لم يشــــرح على أساس أي 
حدود ســــتقام الدولــــة الفلســــطينية إلى 
جانب دولة إسرائيل؟ وما هي عاصمتها؟

وقال الفلســــطينيون مرارا وتكرارا إن 
مفهومهــــم لحل الدولتين هــــو إقامة دولة 
فلســــطينية عاصمتهــــا القدس الشــــرقية 
على حــــدود 1967، مع الاســــتعداد لتبادل 

الأراضي تبادلا طفيفا ومتفقا عليه.
المحلــــل  يديــــد،  بــــاروخ  ويشــــير 
الإخباريــــة 14  القنــــاة  فــــي  الإســــرائيلي 
العبريــــة، إلــــى أن الهــــوة بيــــن الموقفين 
الفلسطيني والإســــرائيلي من مفهوم حل 

الدولتين واسعة.
وقــــال يديد ”الموقف الفلســــطيني من 
حل الدولتين كما أفهمه: دولة فلســــطينية 
للشــــعب الفلســــطيني، وإلى جانبها دولة 

إسرائيل، التي هي لكل مواطنيها“.
القيــــادة  فــــإن  ”بالتالــــي  ويوضــــح 
الفلســــطينية، وكما أعلنت مرارا وتكرارا، 
ترفــــض أن تكــــون دولــــة إســــرائيل دولة 
يتحــــدث  ”عندمــــا  وأضــــاف  يهوديــــة“. 
لابيــــد عن حل الدولتين فإنــــه يقصد دولة 
للفلسطينيين وإلى جانبها دولة إسرائيل 

اليهودية“.
واســــتبعد يديــــد أن يكــــون لابيد على 
اســــتعداد لقبــــول دولــــة فلســــطينية على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقــــال ”لابيد تحدث عــــن المبدأ، وهو 
الالتــــزام بحــــل الدولتين، ولكــــن لم يقرن 
التزامــــه ببرنامــــج سياســــي وإعلان عن 
استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين“.

وأردف ”كمــــا هو معروف فإن الجانب 
مــــع  بمفاوضــــات  يطالــــب  الفلســــطيني 
إســــرائيل من أجل ترســــيخ حل الدولتين 
علــــى الأرض، ولكــــن لابيــــد لــــم يطرح أي 
مبــــادرة سياســــية مــــن أجــــل اســــتئناف 

المفاوضات“.
وأشــــار المحلــــل الإســــرائيلي إلى أن 
”لابيــــد تحــــدث باقتضــــاب عــــن الجانــــب 
الأمنــــي، ولكنــــه لــــم يتحدث عــــن الحدود 
وغيرها من التفاصيل، مثلا المستوطنات 

والقدس“.
وليس ثمة فلسطينيون أو إسرائيليون 
يعلقون آمالا على اســــتئناف المفاوضات 

قريبا لتطبيق حل الدولتين.
وكتب أمير تيبون، المحلل في صحيفة 
”هآرتس“ العبرية، ”في الواقع السياســــي 

الحالي لإســــرائيل لا معنــــى لتأييد لابيد 
للدولتين“.

اســــتطلاعات  جميع  ”تُظهــــر  وتابــــع 
الــــرأي أن الحكومــــة المقبلة ســــتكون إما 
حكومــــة يمينية متطرفــــة ومتدينة بقيادة 
بقيــــادة  واســــعًا  ائتلافًــــا  أو  نتنياهــــو، 
لابيد، الأمر الذي ســــيتطلب دعم الأحزاب 

اليمينية المناهضة لنتنياهو“.
يســــتطيع  أخرى  ”بعبــــارة  وأضــــاف 
لابيد أن يتحدث عن كل ما يريد بشأن حل 
الدولتين، لكن حتى لو بقي رئيسا للوزراء 
بعــــد الانتخابات المقبلة فلــــن تكون لديه 

القوة السياسية لتنفيذه“.

وأشار تيبون إلى أنه ”لكي يحدث ذلك 
يجب تغيير شيء دراماتيكي في السياسة 

الإسرائيلية“.
وقال ”في الدورات الانتخابية الأخيرة 
في البلاد حصلت أحزاب يســــار الوســــط 
الصهيونيــــة التي تدعم حل الدولتين على 

ما يقرب من 40 مقعدًا من إجمالي 120“.
ويــــرى تيبــــون أن هذه الأحــــزاب ”لن 
تنمو بشــــكل كبير في المستقبل المنظور، 
لأن الســــكان اليهود في إسرائيل ينتقلون 
إلى اليميــــن، ودون دعم الأحزاب اليمينية 
التــــي تعــــارض نتنياهــــو لا يملك يســــار 

الوسط أي وسيلة للاحتفاظ بالسلطة“.
وتضم الحكومة الإســــرائيلية الحالية 
ائتلافــــا حزبيــــا مشــــكلا من حــــزب ”أمل 
جديــــد“ اليمينــــي، برئاســــة وزيــــر العدل 
جدعون ســــاعر، وحزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
اليميني، برئاســــة وزيــــر المالية أفيغدور 
ليبرمــــان، وكلاهما يعارضــــان إقامة دولة 
فلســــطينية. كمــــا أن وزير الدفــــاع، زعيم 
حــــزب ”أزرق أبيض“ بينــــي غانتس يدعم 
الانفصال عــــن الفلســــطينيين، ولا يعتبر 

الوضع مواتيا لإقامة دولة فلسطينية.
ويرى يديد أنه ”على الرغم من أن لابيد 
تحدث على منصات دولية، فإنه دون شــــك 
كان يوجه رســــالة إلى الداخل الإسرائيلي 
تتعلق بعشــــية الانتخابــــات العامة في 1 

نوفمبر المقبل“.
وقال ”بعض المحللين الإســــرائيليين 
يــــرون أن لابيــــد أراد مــــن تصريحــــه هذا 
أن يعــــزز مواقــــع حزبه (هناك مســــتقبل) 
من خلال اســــتقطاب أصوات من اليســــار 

والوسط“.
ويعتقــــد يديــــد أن ”لابيــــد أراد بذلــــك 
أن يزيــــد من عدد المصوتيــــن العرب، لأن 
تشكيله لحكومة في نهاية الأمر قد يتطلب 
دعم القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة 
وأحمــــد الطيبــــي اللذيــــن يطالبانه بدعم 

الحل السياسي مع الفلسطينيين“.

 بيــروت - يعكـــس حديث رئيـــس التيار 
الوطني الحـــر جبران باســـيل عن خروج 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون من قصر 
فـــي الثلاثين من أكتوبر  بعبدا ”منتصرا“ 
الجاري بوادر توافق نيابي بشأن انتخاب 
رئيـــس جديد للبنان في جلســـة الخميس 

المقبل.
وكشـــف باســـيل في خطاب بمناسبة 
ذكرى 13 تشـــرين ”لم نترشح للرئاسة لكي 
لا نعقـــد الأمور“، مشـــيرا إلى أن ”الرئيس 
عون ســـيعود إلى الرابيـــة منتصرا ومعه 

نريد أن نبدأ المقاومة الاقتصادية“.
وقالت مصـــادر لبنانية إن تصريحات 
باســـيل جاءت بعد أن اســـتنفد مناوراته 
ومســـاعيه للوصول إلى الرئاسة وخلافة 
صهـــره عون فـــي قصر بعبدا وفشـــله في 
الفوز بدعم حزب الله وحركة أمل للمنصب.

ومع انســـحاب باســـيل من المنافسة 
على منصـــب رئيس الجمهويـــة، ينحصر 
التنافس بين رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجيـــة الـــذي يحظـــى بدعم حركـــة أمل 
الشـــيعية وقائد الجيش العمـــاد جوزيف 

عون.
ولم يحدد حزب الله خياره الرئاســــي 
لحد الآن، إلا أنه وضع على لســــان رئيس 
كتلتــــه النيابيــــة محمــــد رعــــد مواصفات 

لمرشحه.

وأكــــد رعد الأحــــد ”إننا نريد رئيســــا 
للجمهورية يحقق مصلحــــة البلاد ولديه 
’رِكــــب‘ ولا يأمــــره الأميركــــي فيطيــــع، بل 
يُطيــــع المصلحة الوطنية“، مشــــددا على 
أنّ ”هناك صفة يجــــب أن تكون في رئيس 
الجمهورية القادم ونحن معنيون بالتفكير 
بهــــا ونضعهــــا على الطاولــــة، هي رئيسُ 
جمهوريــــة يُقِــــرّ ويحترِم ويعتَــــرف بدور 

المقاومة في حماية السيادة الوطنية“.
ويؤكد متابعــــون أن انتخاب الرئيس 
اللبناني القادم ســــيكون بيد حزب الله، إذ 
أن اســــتطلاعات الرأي والتوقعات تشــــير 
إلى أنــــه لن يحصــــل أي تغيير جذري في 

المعادلة السياسية.

وبنــــاء على ذلك ســــيكون حــــزب الله 
الفيصــــل في انتخاب الرئيــــس بناء على 
خارطــــة التحالفات التــــي تخدم مصالحه 

وأجنداته الداخلية والخارجية.
أثبتــــت  الــــذي  اللــــه،  حــــزب  وأمــــام 
المعطيــــات أنّــــه تراجــــع نوعــــا مــــا في 
فرنجيــــة  همــــا  مرشّــــحَان  الانتخابــــات، 
وباسيل وبما أنّ الثاني لن يصل بسهولة 
فــــإنّ الاتفــــاق علــــى تســــمية فرنجيّة هو 
الأقرب إلى الواقع لسببين: أولهما أنّه من 
فريق 8 آذار وما يُرافق ذلك من كسر جليد 
مع باســــيل وعودة الأمور إلــــى طبيعتها 

شيئا فشيئا.
وثانيهمــــا قبولــــه من كافــــة الأطراف 
بما فيها جزء من المســــيحيين باستثناء 
الجمهوريّــــة  رئاســــة  إلــــى  الطامحيــــن 
وعلاقتــــه المميزة مع البطريرك الماروني 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي، 
ومع العديد من المرجعيّات الكنسيّة على 

أنواعها.
الذين  المرشــــحين  الجميــــعُ  ويرصد 
للرئاســــة  المارونية  البطريركية  تدعمهم 
بعدما تبنــــت في عام 2016 ترشــــيح أحد 
”الأقويــــاء“، أي الذين يتمتعــــون بتمثيل 
شــــعبي، وهم، إلــــى جانب عــــون في ذلك 
الوقت، رئيس تيار المردة فرنجية ورئيس 
حزب القوات ســــمير جعجــــع إضافة إلى 

رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
ويملك حــــزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســــة الجمهورية المحسوبة 
عليــــه وهــــو غير مُســــتعدّ لخســــارة هذا 
المكســــب، لاسيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديــــد من المكوّنات المســــيحية نتيجة 

التحريض عليه سياســــيا وإعلاميّا، لذلك 
هو غير مســــتعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طــــرف آخــــر بهــــدف إبقــــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وقالــــت أوســــاط سياســــية إن أهــــم 
مواصفــــات حــــزب اللــــه تتمثل فــــي عدم 
استعداء المرشح الرئاسي لسلاح الحزب 
وبالتالي عدم عرضه للنقاش بعد وصوله 
إلى قصــــر بعبدا، في وقــــت احتدمت فيه 
المطالب السياســــية بشأن ضرورة حصر 

سلاح الحزب في يد الدولة.
وأشــــارت الأوســــاط إلى أن المرشح 
فرنجيــــة (رئيــــس تيــــار المــــردة) الأكثر 
اســــتعدادا مــــن بيــــن بقيــــة المرشــــحين 
المســــيحيين لتلبية شــــروط حــــزب الله، 
التي يعتبر سلاح حزبه أهم الشروط إلى 
جانــــب تماهي تصــــورات الرئيس القادم 
مع أجنداته السياسية بصفة لا تمس من 

مصالحه الإستراتيجية على الأقل.
ووقــــف فرنجية فــــي منطقــــة رمادية 
عندما تعلق الشــــأن بتحييد سلاح حزب 
الله، وهو ما اعتبرته أوســــاط سياســــية 
مغازلــــة مضمونــــة الوصول لحــــزب الله 
مفادها أن ســــلاحه لن يكــــون محل نقاش 
فيما لو أصبح رئيســــا للجمهورية. وقال 
فرنجية ”موضوع ســــلاح حــــزب الله هو 
موضوع إقليمــــي والمزايدات توصل إلى 
التشــــنّجات“، مؤكدا أن ”موقف المقاومة 

هو موقف قوّة للبنان“.
ويقــــول محللون إن طرح حــــزب الله 
لفرنجيــــة كرئيــــس للجمهوريــــة يشــــكل 
طمأنينــــة إلــــى أفرقــــاء عدّة مثــــل الحزب 
التقدّمي الاشتراكي وتيار المستقبل الذي 

تجمعه برئيسه علاقة ممتازة وحركة أمل 
وللمســــتقلين المســــيحيين، لمــــا يحتفظ 
به فرنجيــــة من علاقات جيّــــدة مع الدول 
العربية والغربية لاسيما روسيا وفرنسا 
وهــــذا ما تجلى في ترشــــيحه مــــن قبلها 
جميعا عام 2016، ما سيسهل تمرير اسمه 

كمرشح جدي للرئاسة.
ويشــــير هؤلاء إلى أنه يُمكن لأيّ اسم 
آخر يُطرح أن يُشــــكّل حالة تصادميّة، لكن 
بوجود إجماع محلي وعربي ودولي فإنّه 
من الســــهولة لفرنجيــــة أن يَصل بأكثريّة 
نيابيّــــة مَقبولــــة لاســــيما بعــــد ”بروفة“ 
المجلــــس النيابــــي وإمكانيّاتــــه المُتاحة 
للتعامل جيدا مع المكوّن المســــيحي في 

البلد.
وفي الانتخابات الرئاسية سنة 2016، 
التي أوصلت عون إلى سدة الرئاسة، كان 
فرنجية مرشح حركة أمل الشيعية (حليفة 
حزب الله)، إلا أن حزب الله خيّر في نهاية 
المطاف دعــــم عون الذي يؤمــــن أجنداته 

ومصالحه في تلك المرحلة.
وحســــب الدســــتور، فإن الانتخابات 
الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء 
البرلمــــان البالــــغ عددهــــم 128 نائبا، أما 
الانتخــــاب فيجب أن يتــــم بأصوات ثلثي 
الأعضاء في الدورة الأولى وبالنصف زائد 
واحــــد أي 65 نائبا في الــــدورات التالية. 
وفي ظل الانقسام في البرلمان وعدم قدرة 
فريق واحــــد على حيازة الأكثرية فإنه من 

الصعب على أي حزب أن يفرض خياره.
وخلا منصب الرئاســــة في لبنان عدة 
مــــرات منــــذ الحــــرب الأهلية التــــي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.
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 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن رئيــــس الــــوزراء المكلف محمد شــــياع 
الســــوداني أمام فرصــــة تاريخية لوضع 
البــــلاد على ســــكة الإصــــلاح، خصوصا 
وأن الحكومة الســــابقة برئاسة مصطفى 
الكاظمي هيئت له الأرضيــــة اللازمة، من 
خــــلال البرنامج الاقتصــــادي الذي أعدته 
ومكّن بغداد من تســــجيل إيــــرادات مالية 
تجاوزت 11 مليار دولار شهريا في بعض 
أشــــهر وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ 

العراق.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن السوداني 
يحظــــى بوضــــع أفضل عن ســــابقيه فهو 
خبــــر العمــــل الحكومي حيث ســــبق وأن 
تولى حقائــــب وزارية في عهد الحكومات 
الســــابقة، كما تولى قبلها منصب محافظ 
لميســــان (شــــرق العراق)، إلى جانب ذلك 
فهو يحظى بدعم سياسي وبرلماني قوي.

وتســــتدرك الأوســــاط بالقول إن هذا 
الدعم السياســــي والبرلماني للســــوداني 
قد يشــــكل في الآن ذاته عائقا أمام تحقيق 
إصلاحــــات فعلية لاســــيما علــــى صعيد 
مكافحــــة الفســــاد الــــذي بلغ مســــتويات 

قياسية في السنوات الأخيرة.
وفتحت السلطات العراقية تحقيقا في 
”ســــرقة“ 2.5 مليار دولار من أموال أمانات 

هيئــــة الضرائب فــــي بنك حكومــــي، كما 
أعلن مســــؤولون الأحد، في قضية تكشف 
من جديد عن عمق الفســــاد المستشري في 

البلاد.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين 
فــــي القضيــــة. ونشــــرت وكالــــة الأنبــــاء 
العراقية الرســــمية الســــبت طلبــــا بفتح 
تحقيق أرســــلته وزارة الماليــــة إلى هيئة 
النزاهــــة، وهــــي هيئــــة حكوميــــة معنية 

بمكافحة الفساد.
ويتحدّث الكتاب الرســــمي المؤرّخ في 
الثاني عشــــر من أكتوبر عن ”عملية سرقة 
3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار 
دولار) من حســــاب أمانات الهيئة العامة 

للضرائب في مصرف الرافدين“.
وتعهد رئيــــس الحكومة المكلف الأحد 
باتخــــاذ الإجــــراءات اللازمة فــــي ملاحقة 
المتورطين في هذه القضية التي تعد أكبر 
قضية اختلاس في تاريخ العراق المعاصر.

وقــــال الســــوداني، في تغريــــدة عبر 
حســــابه الشــــخصي على موقع التواصل 
الاجتماعــــي تويتر ”لن نتوانــــى أبدا في 
اتخــــاذ إجــــراءات حقيقيــــة لكبــــح جماح 
الفســــاد الذي استشــــرى بــــكل وقاحة في 

مفاصل الدولة ومؤسساتها“.
وأضــــاف ”لقد وضعنا ملف الفســــاد 
في أولى أولويــــات برنامجنا الحكومي“، 
مؤكــــدا أنه لن يســــمح باســــتباحة أموال 
العراقيــــين كما حصل مع أمــــوال أمانات 
الهيئــــة العامــــة للضرائــــب فــــي مصرف 

الرافدين.
وكشــــف كتــــاب رســــمي صــــادر عــــن 
هيئــــة الضرائب، ســــرّب إلــــى الإعلام، أن 
مبلــــغ 2.5 مليــــار دولار جرى ســــحبه بين 
الفتــــرة الممتدة من التاســــع من ســــبتمبر 
2021 والحادي عشــــر من أغسطس 2022. 
وحرّرت هذه الصكــــوك المالية إلى خمس 

شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وفي تعليق على القضية، كتب الباحث 
في ”سنتشوري إنترناشونل“ سجاد جياد 
على تويتر ”الأســــئلة البديهية هي من هم 
المالكون الحقيقيون لتلك الشــــركات ومن 
ســــمح بإعطاء الصكوك لتلك الشــــركات؟ 
وكيف عبر الأمــــر غير ملحوظ لعام كامل؟ 
من هم السياســــيون المتورطون في عملية 

الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟“.
وقالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت 
تحقيقا بالقضيــــة. وأضافت فــــي بيان أن 
”القضيــــة معروضــــة الآن أمــــام القضاء“، 
متابعــــة أنهــــا ســــترفق ”المعلومــــات التي 
ة بعد تنظيمها  نها كتــــاب وزارة الماليَّ تضمَّ
ــــة  وفــــق محاضــــر مــــع الأوراق التحقيقيَّ
وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار 

القرارات المناسبة بحق المقصرين“.
وأضافت أن ”القضاء ســــبق أن أصدر 
أوامر استقدام بحق مســــؤولين كبار في 
الوزارة بشــــأن الثغرات التي أفضت إلى 

حصول هــــذا الخــــرق الكبيــــر والتجاوز 
الفظيع على المال العام“.

وفي حديث السبت عن تحقيق داخلي 
في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير 
المالية السابق بالوكالة إحسان عبدالجبّار 
في تغريدة ”مجموعة محددة“ بالمسؤولية 

دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
ويحتل العــــراق المرتبة 157 (من 180) 
في مؤشــــر منظمة الشــــفافية الدولية عن 
”مدركات الفســــاد“. وقالــــت مبعوثة الأمم 
المتحــــدة في العــــراق جنين بلاســــخارت 
في إحاطتها الأخيــــرة أمام مجلس الأمن 
”يمثل الفســــاد المستشــــري ســــببا جذريا 

رئيســــيا للاختلال الوظيفي في العراق“. 
وأضافت ”بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن 

يدّعي أنه محمي منه“.
وغالبا مــــا تســــتهدف المحاكمات في 
قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين 
في مراكز ثانوية، في بلد تشــــكّل عائدات 

النفط تسعون في المئة من إيراداته.
ويشــــكك البعض في قدرة السوداني 
علــــى الذهاب بعيدا في محاربة الفســــاد، 
وهي إحدى المطالب الرئيســــية للشــــعب 
العراقــــي، ذلك أن الأطــــراف المتورطة في 
الفســــاد تحظى بدعم جماعات متنفذة في 

العراق، منها جماعات داعمة له.
ويقــــول هــــؤلاء إن الســــوداني ليــــس 
في موقع يســــمح لــــه بفك القيــــود مع تلك 
الجماعات وتحقيق المحاســــبة، فهو رهين 
للجهــــة السياســــية التــــي تنتمــــي إليها، 
وبالتأكيــــد فــــإن تلــــك الجماعــــات متى ما 
استشــــعرت خطرا على مصالحها ستنقلب 

عليه.
فــــي المقابــــل يشــــير خبــــراء إلــــى أن 
الســــوداني لديه إمكانيــــة كبيرة لتحقيق 
انتعاشــــة اقتصادية تنعكــــس على واقع 
العراقيــــين، وهــــذا الأمــــر ســــيلقى دعما 
من الإطار التنســــيقي، صاحــــب الأغلبية 
النيابية، والذي يدرك أنه سيكون المتضرر 

الرئيسي من فشل الحكومة الجديدة.
ويبدأ الســــوداني مشواره الحكومي، 
مدعوما في ذلــــك باحتياطات مالية هائلة 
في خزائــــن البنك المركــــزي العراقي التي 
تبلغ حاليا أكثر من 84 مليار دولار وســــط 
توقعــــات بوصولها إلــــى 100 مليار دولار 

بنهاية العام الحالي.
ولم يســــبق أن حظــــي رئيس حكومة 
خــــلال  وخاصــــة  الميــــزات  هــــذه  بمثــــل 
التشــــكيلات الحكوميــــة منــــذ عــــام 2014 
ولغاية تشكيل حكومة الكاظمي في الربع 
الأول مــــن عام 2020 على خلفية اســــتقالة 
حكومــــة عادل عبدالمهدي بضغط شــــعبي 

فــــي مظاهرات عــــام 2019 حيث تشــــكلت 
هذه الحكومات بموازنات مالية شحيحة 

وظروف سياسية وأمنية غير مستقرة.
ونجحت حكومة الكاظمي في تسجيل 
قفزات ماليــــة كبيرة علــــى خلفية اعتماد 
برنامــــج اقتصــــادي تمثــــل أولا بإعــــادة 
احتســــاب ســــعر صرف الــــدولار ليتلاءم 
مع القفزات الكبيرة لأســــعار النفط الخام 
ليصل إلى مستويات تمكن العراق خلالها 
من تســــجيل إيرادات ماليــــة تجاوزت 11 
مليار دولار شــــهريا، مما مكنه من تسديد 
جميع مســــتحقات ديــــون غــــزو الكويت 
وحرب الخليج الثانية التي بلغت أكثر من 
52 مليار دولار على مدى تجاوز 30 عاما.

كما تمكن العراق من تحقيق احتياطي 
كبير للبنك المركــــزي العراقي تجاوز الآن 
84 مليــــار دولار ومــــن المرجح أن يصل ما 
بين 95 إلــــى 100 مليار دولار بنهاية العام 

الحالي وهي احتياطيات غير مسبوقة.
وكشف رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوســــي في أغسطس الماضي أن لدى 
العــــراق الآن فائضــــا ماليا يصــــل إلى 50 
مليار دولار جراء تحســــن أســــعار النفط 
في الســــوق العالمية وعــــدم إقرار الموازنة 
العامة الاتحادية للســــنة المالية لعام 2022 
وهــــي أموال مجمدة لعدم إقــــرار الموازنة 
بعــــد أن تحولــــت حكومــــة الكاظمي إلى 

حكومة تصريف أعمال.
وحســــب تصريحات لمعــــاون محافظ 
البنــــك المركــــزي العراقــــي عمــــار خلــــف 

فــــي ســــبتمبر الماضــــي، ســــجل العــــراق 
قفــــزة متقدمة بعــــد أن بلغت مســــتويات 
احتياطيــــات الذهــــب 130 طنــــا ليرتفــــع 
تصنيــــف العراق إلــــى المرتبــــة 30 عالميا 

والرابعة عربيا.
ولا تــــزال إيــــرادات العــــراق النفطية 
شــــهريا تســــجل أرقامــــا تقتــــرب من 10 
مليــــارات دولار من تصديــــر ثلاثة ملايين 
و400 ألــــف برميــــل يوميا يعتــــزم العراق 

زيادتها خلال العام المقبل.
وقال خبــــراء عراقيون إن هذه الأرقام 
الفلكيــــة في الاحتياطيــــات المالية بحاجة 
إلــــى حكومــــة عراقية رشــــيدة تســــتطيع 
توظيفها لتنفيذ مشــــاريع عملاقة تنتشل 
البــــلاد مما تعاني منه من مشــــاكل كبيرة 
وخاصــــة فــــي مجــــالات تأهيــــل الطاقــــة 
الكهربائية وحل مشــــكلة الســــكن وإعادة 
تأهيــــل أكثــــر مــــن 170 شــــركة عراقيــــة 
متوقفــــة عــــن العمــــل بســــبب الحــــروب 
الســــابقة لفســــح المجال أمــــام الحكومة 
لحل مشــــكلة البطالة واســــتيعاب طاقات 
الخريجــــين فــــي مختلــــف التخصصات، 
فضــــلا عن إعــــادة تأهيل البنــــى التحتية 
لقطاعات الصحة والمياه ومعالجة مشاكل 
التصحــــر وفقــــدان آلاف الدونمــــات مــــن 

الأراضي الزراعية.
وقال الخبير النفطــــي العراقي حمزة 
الجواهــــري إن أمــــام رئيــــس الحكومــــة 
القادمة ”فرصة تاريخية وعليه أن يتحرر 
مــــن قيود الأحــــزاب وأن يضــــع برنامجا 

حكوميــــا معقولا بعيدا عــــن الوعود التي 
اعتــــاد العراقيون عليهــــا دون تحقيق أيّ 

منها“.
وأضــــاف الجواهري ”نحــــن الآن في 
مرحلــــة ســــماع الوعــــود لحــــل المشــــاكل 
المســــتعصية فــــي البــــلاد التي أشــــك في 
تحقيقهــــا لكن علينا أن ننتظــــر ونرى ما 
ســــيفعل وعليه الاســــتعانة بفريق ناجح 
بعيدا عــــن المحاصصــــة والحزبية، وغير 
ذلك ســــنبقى ندور فــــي ذات الدائرة التي 

اعتادت عليها الحكومات السابقة“.
وأعلن الســــوداني خــــلال لقائه الأحد 
بممثلــــة الأمم المتحدة فــــي العراق جنين 
الحكومــــي  ”برنامجــــه  أن  بلاســــخارت 
ســــيركز على معالجة المشــــكلات الخدمية 
ومكافحــــة الفســــاد“، معربا عــــن حرص 
الحكومــــة القادمــــة علــــى الاســــتماع إلى 
صــــوت الشــــباب، ومراعاة ملــــف حقوق 
الإنســــان والأقليات، فضلا عن الاستعداد 
للعمل من أجــــل علاقات خارجية متوازنة 
مــــع المحيطــــين الإقليمــــي والدولــــي على 
أســــاس المصالــــح المشــــتركة التي تحفظ 

سيادة العراق.
المكلــــف  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
شــــرع الســــبت بإدارة ملــــف المفاوضات 
والمشــــاورات مــــع الأطــــراف السياســــية 
لتشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة مــــن خلال 
مكتــــب أعــــد لــــه ولفريقــــه المســــاعد في 
المبنــــى الحكومي داخل المنطقة الخضراء 

الحكومية.
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على رئيس الوزراء 

المكلف أن يتحرر من 

قيود الأحزاب

حمزة الجواهري

 صنعــاء - أبدى متابعون يمنيون تفاؤلا 
حيال الاختراق الذي اســـتجد بخصوص 
ملف الأسرى بين جماعة الحوثي والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، وســـط تطلعات بأن 
يقود ذلـــك إلى اتفاق حـــول تجديد العمل 

بالهدنة الإنسانية.
ويقول المتابعون إن السعودية أظهرت 
خلال الفتـــرة الماضية حرصـــا كبيرا على 
تذويـــب الخلافات مـــع الجماعـــة الموالية 
لإيران، لإدراكها بأن تجدد الحرب لن يكون 

في صالح أي من الأطراف.
وأعلنـــت جماعة الحوثي الســـبت عن 
التوقيع على القائمة الأخيرة التي ســـيتم 
مـــن خلالهـــا تبادل الأســـرى مـــع الجانب 

السعودي.
رئيـــس  المرتضـــى  عبدالقـــادر  وقـــال 
لجنة شـــؤون الأســـرى التابعة للحوثيين 
إن ”زيارة وفدنا إلى الســـجون السعودية 
كانـــت ناجحة حيـــث تم الاطمئنـــان على 
أســـرانا“. وأشـــار المرتضى، وفقـــا لقناة 
المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، 
إلى أن ”هذه الزيارة كانت ضرورية وتمت 
المطالبة بها في جولة المفاوضات الأخيرة 
في عمّان لحـــل الإشـــكاليات العالقة التي 
حالت دون التقدم في ملف الأسرى وتنفيذ 
الاتفاق الذي تم إبرامه في مارس الماضي“.
وجاء تصريـــح المرتضى عقب وصول 
وفد الحوثيين الخاص بملف الأســـرى إلى 
العاصمـــة صنعـــاء قادما من الســـعودية، 
بالتزامـــن مـــع مغـــادرة الفريـــق الفنـــي 

السعودي مطار صنعاء.

وأوضـــح المرتضـــى أن ”هـــذه الزيارة 
كانت لها نتائج إيجابية حلت جزءا كبيرا 
مـــن الإشـــكاليات المتعلقة بملف الأســـرى 

وبالقوائم بين الجانبين“.
ولفت إلى أن هناك عوائق وإشكاليات 
لا تـــزال قائمة مع من وصفهـــم بـ“المرتزقة 
اليمنيـــين“، فـــي إشـــارة إلـــى الحكومـــة 

الشرعية.

واســـتطرد بالقول ”تحدثنـــا مع الوفد 
السعودي حول هذه الإشكاليات الذي وعد 
بالعمـــل على حلها من أجـــل الوصول إلى 
تنفيـــذ الاتفاق الموقع في مـــارس الماضي، 

نظرا إلى مضي مدة طويلة عليه“.
وشـــدد علـــى أن ملـــف الأســـرى ملف 
إنســـاني ويجـــب أن يبقـــى محايـــدا عن 
الملفـــات الأخرى السياســـية والعســـكرية 
”كما أن جميع الأطراف مستفيدة من تنفيذ 

هذا الاتفاق“.
وأعلـــن التحالف العربـــي الذي تقوده 
الســـعودية الأربعـــاء الماضي عـــن تبادل 
زيارات مع الحوثيـــين من أجل البحث في 
ملف الأسرى، وقال متحدث باسم التحالف 
إن الخطوة تندرج في ســـياق جهود لبناء 

الثقة مع الجماعة لتجديد الهدنة.

 الكويــت - أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الكويتية الأحد عن مســـاع حثيثة لشـــطب 
أســـماء المواطنـــين الكويتيين مـــن قائمة 
المطلوبين دوليا، مشـــيرة إلـــى أنها طلبت 
مســـاعدة دول ”صديقـــة“ لإنهاء هذا الملف 

الشائك.
فـــي  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  وأدرج 
الســـنوات الماضية عددا من الشـــخصيات 
الكويتيـــة والخليجية فـــي قائمة الإرهاب 
الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق 

الأمم المتحدة.
ومن أبرز الشـــخصيات الكويتية التي 
تم إدراجها في قوائـــم الإرهاب عام 2014، 
حجـــاج بـــن فهـــد العجمي، وحامـــد حمد 
حامد العلي، حيث اتُهما بتقديم دعم مالي 

لجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا).
وتبنـــى مجلـــس الأمـــن آنـــذاك قراره 
بالإجمـــاع ضـــد الكويتيين و4 أشـــخاص 
آخريـــن، بهـــدف إضعـــاف تنظيـــم داعش 
وجبهـــة ”النصـــرة“ في العراق وســـوريا 
بإجـــراءات، لقطع مصـــادر التمويل عنهم 

ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب.
وقالـــت وزارة الخارجية الكويتية، في 
بيان صحافي، إن مســـاعد وزير الخارجية 
لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي 
ورئيس لجنة تنفيـــذ قرارات مجلس الأمن 
تحـــت الفصـــل الســـابع من ميثـــاق الأمم 
المتحدة الســـفير حمد المشعان التقى أمين 
المظالم لدى لجنة الجزاءات المفروضة على 
تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) وتنظيم 

القاعـــدة التابعـــة لمجلس الأمن ريتشـــارد 
مالانجوم وذلـــك في إطار مســـاعي وزارة 
الخارجية لرفع أسماء مواطنيها من قائمة 
المطلوبـــين دوليا بموجب قـــرارات مجلس 

الأمن.
أن  الكويتيـــة  الخارجيـــة  وأضافـــت 
لقاءات مالانجوم ستشـــمل، بالإضافة إلى 
السفير المشعان الذي يشغل أيضا منصب 
رئيس لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة 
علـــى قائمـــة العقوبات الدوليـــة الصادرة 
من لجنـــة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، 
خمســـة مواطنـــين ومقيمين بصـــورة غير 

قانونية مدرجة أسماؤهم في القائمة.
ولفـــت البيان إلـــى أن هـــذه اللقاءات 
تأتي إتماما لسلسلة من المقابلات لأعضاء 
لجنة إعادة التأهيل بأمين المظالم وأعضاء 
مكتبه وستمتد إلى الخميس المقبل ”لتغدو 
جهود لجنـــة التأهيل بابـــا لخروجهم من 
القوائم الأممية من بعـــد أن يتم اعتمادها 
ومـــن ثم طرحها في مجلـــس الأمن الدولي 

التابع للأمم المتحدة للتصويت“.
وذكر أن البرنامـــج التأهيلي الكويتي 
الـــذي يعتبر الوحيد من نوعـــه في العالم 
يعـــد علامـــة فارقـــة تصـــب فـــي مصالح 
المدرجـــين من أجـــل المضي قدمـــا في رفع 

أسمائهم من القائمة.
وشـــكل تـــورط بعـــض الشـــخصيات 
الكويتيـــة في تمويـــل جماعـــات جهادية 
تنشـــط فـــي ســـوريا والعـــراق إحراجـــا 
فـــي  لكنهـــا  الخليجيـــة،  للدولـــة  كبيـــرا 
خطـــوات  بـــدأت  الأخيـــرة  الســـنوات 
إجرائيـــة لشـــطب أســـماء مواطنيهـــا من 

اللائحـــة، وكان مـــن بين هـــذه الإجراءات 
الإعلان عـــن برنامج تأهيلـــي للمطلوبين، 
بالتـــوازي مع تنشـــيط دبلوماســـيتها في 

هذا الملف.
وأوضحـــت الخارجيـــة الكويتيـــة أنه 
”تأكيدا على تعاطـــي الوزارة المختلف عما 
ســـبق مع الملف فقد تم تقـــديم الضمانات 
في سبيل الشـــطب حيث كان المدرج يتقدم 
بصفته الشخصية مباشـــرة لأمين المظالم 
دون أي تنســـيق يذكـــر لرفـــع اســـمه من 
القائمة المقدمة من قبل لجنة مجلس الأمن 
العاملة بشـــأن تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشـــام (داعش) وتنظيم القاعدة 
ومـــا يرتبـــط بهما مـــن أفـــراد وجماعات 

ومؤسسات وكيانات“.
وقال البيان إن اللجنة ”أعدت رســـائل 
باســـم وزير الخارجيـــة موجهة إلى وزراء 
الـــدول دائمـــة العضويـــة وغيـــر دائمـــة 
العضوية في مجلس الأمن تتضمن جهود 
دولـــة الكويت فـــي رفع أســـماء مواطنيها 
من القوائـــم الأممية لبحث مـــدى إمكانية 
تقديم الـــدول الصديقة الدعم والمســـاعدة 
والاصطفاف إلى الجانـــب الكويتي لإنهاء 

هذا الملف الشائك“.
وشـــطبت لجنة تنفيذ قـــرارات مجلس 
الأمن بشأن مكافحة الإرهاب في العام 2021 
أسماء مواطنين كويتيين من القائمة، وهما 
عادل عقل سالم رويسان الظفيري ومحمد 
عبدالـــرزاق محمـــد عبيد جـــدوع كردوش 
العنزي، فيما يعكس نجاح الدبلوماســـية 
الكويتية فـــي تحقيق اختراق يمكن البناء 

عليه بالنسبة إلى باقي المطلوبين.

زيارة وفدنا إلى 

السعودية كانت لها 

نتائج إيجابية

عبدالقادر المرتضى

الكويت تنشد دعم «الأصدقاء» لشطب أسماء 

مواطنيها من لائحة الإرهاب الدولي

اتفاق بين السعودية 
والحوثيين يمنح اليمنيين 

جرعة أمل

محمد شياع السوداني أمام فرصة تاريخية.. 

فهل يحسن التقاطها
مواجهة أخطبوط الفساد في العراق معركة تتجاوز قدرة رئيس الوزراء

رهانات كبيرة على السوداني

تتركز أنظار العراقيين هذه الأيام على رئيس الوزراء المكلف محمد شــــــياع 
ــــــذ الوعود التي قطعهــــــا خلال الأيام  ــــــه على تنفي الســــــوداني، ومدى قدرت
الأخيرة، ويرى جزء من الشــــــارع العراقي أن السوداني لديه فرصة كبيرة 
لتحقيق انتعاشة اقتصادية في البلاد، لكنهم يستبعدون قدرته على مواجهة 

أخطبوط الفساد.

الحكومة الكويتية تتحرك لإنهاء ملف شكل إحراجا كبيرا للدولة



 الربــاط - انتخبـــت حركـــة التوحيد 
لحـــزب  الدعويـــة  الـــذراع  والإصـــلاح، 
العدالة والتنمية في المغرب، أوس رمال 
(64 عاما) رئيســـا لها خلفا لعبدالرحيم 

شيخي.
يأتـــي ذلك ضمن ترتيبـــات ترنو من 
خلالهـــا حركة التوحيد وحـــزب العدالة 
والتنمية إلى تعويض الفشل السياسي، 
عبر التركيز على الجانـــب الدعوي، كي 

لا يجدا نفسيهما خارج المعادلة تماما.
ويقـــول مراقبون إن انتخـــاب رمال 
يندرج فـــي إطار برنامج مراجعة أطلقته 
حركـــة التوحيـــد والإصـــلاح لميثاقهـــا 
وصدّقت عليـــه في المؤتمـــر العام الذي 
جـــرى فـــي أغســـطس 2018، ويقضـــي 
بضـــرورة أن تنأى الحركة بنفســـها عن 

السياسة وتركز على طابعها الدعوي.
ويقول هشـــام عميـــري الباحث في 
الدولي  والقانـــون  السياســـية  العلـــوم 
بجامعـــة الرباط، إن وبعـــد فقدان حزب 
العدالة والتنمية وظيفته السياسية فإن 
الحركة ســـعت لتفادي خسارة وظيفتها 
الدعويـــة هـــي الأخـــرى، خاصـــة أنهـــا 
قدمـــت الكثير للحزب ســـواء عندما كان 
فـــي المعارضة وأيضـــا عندما وصل إلى 

السلطة.

ومن خلال تدوير القيادة في المؤتمر 
الوطني الســـابع، تسعى حركة التوحيد 
والإصلاح لاســـتيعاب طاقات جديدة في 
صفوفهـــا وعضويتها، وعبـــرت عن ذلك 
بشـــعار ”وحدة المشـــروع عوض وحدة 
التنظيم“، حتـــى لا يتعين على أعضائها 
الابتعـــاد عـــن الدعـــوة بالانغمـــاس في 
تعقيدات السياســـة كجانـــب من التميز 

عن الحزب.
تصريـــح  فـــي  عميـــري  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن الحركـــة قامـــت بفصـــل 

الرابطـــة الإســـتراتيجية التـــي تصلها 
شـــهدناه  مـــا  وهـــو  العدالـــة،  بحـــزب 
عندمـــا تراجعـــت الحركـــة عـــن دعمـــه 
فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة، وذلك حتى 
لا تخســـر وظيفتهـــا، وهـــو مـــا قامـــت 
بـــه الحركـــة فـــي مؤتمرها العام ســـنة 
2018، إذ منعـــت الجمع مـــا بين الانتماء 
لمكتـــب تنفيذهـــا والانتماء إلـــى الأمانة 

العامة للحزب.
ويأتي انتخاب رمـــال خلفا للرئيس 
الســـابق شـــيخي الـــذي يعـــد إحـــدى 
مشـــروع  فـــي  البـــارزة  الشـــخصيات 
التوحيـــد والإصلاح، وصلـــة الوصل ما 
بين التنظيـــم الدعوي ورئيـــس العدالة 
والتنمية عبدالإلـــه بنكيران، حيث عرف 
بقدرتـــه على امتصـــاص غضب القواعد 
والتفاعل مـــع الأحـــداث دون ضجة في 
الوقـــت المناســـب، مع حضـــوره القوي 
فـــي تجربة الإســـلاميين السياســـية في 

الحكومة.
وينعقد مؤتمـــر الحركة بعد عام من 
الهزيمـــة الكبيـــرة التي منـــي بها حزب 
العدالة والتنمية فـــي انتخابات الثامن 
من ســـبتمبر 2021، وأيضا تعثر الحزب 
في عـــدد من الانتخابـــات الجزئية التي 

جرت خلال الأشهر الماضية.
وعلى مســـتوى الوظائف والقيادات 
والخطاب عملت حركة التوحيد والإصلاح 
فـــي كل محطـــة انتخابية علـــى الدعوة 
إلى المشاركة السياســـية، وتقديم الدعم 

البشـــري واللوجستي للعدالة والتنمية. 
وحتى لا يفقد كل رصيده البشري داخل 
حركة التوحيد والإصلاح، حاول بنكيران 
الوقوف مع الحركة منتقدا قرارات قيادة 
الحـــزب الســـابقة برئاســـة ســـعدالدين 
العثماني، بخصـــوص التطبيع وقانون 
’الكيـــف‘ الـــذي كان حســـب تصريحاته 
خطأ، رغم أنـــه دافع بطريقة ضمنية عن 
العلاقات مع إســـرائيل،  قرار ”تطبيـــع“ 
معتبرا أن الأمر يدخل في إطار المصالح 

العليا للبلد.
وأشـــار عميري الباحث فـــي العلوم 
السياســـية والقانـــون الدولـــي بجامعة 
الربـــاط، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، 
إلـــى وجـــود خلافات حول عـــدة قوانين 
ومخططـــات وافق عليها حـــزب العدالة 
والتنمية عندما كان يقود الحكومة، وهو 
ما أثار احتكاكا ما بين الحزب والحركة.

ويعتبـــر رمـــال رابع رئيـــس لحركة 
التوحيـــد والإصـــلاح بعـــد عبدالرحيم 
شـــيخي ومحمـــد الحمـــداوي وأحمـــد 

الريسوني.
وولـــد رمال في مدينة فاس (شـــمال 
شـــرق) عـــام 1958، وهو أحد الأســـماء 

البارزة في حركة التوحيد والإصلاح.
ونال درجة الدكتوراه في الدراســـات 
الإســـلامية من جامعة محمـــد الخامس 
بالعاصمـــة الربـــاط، وتقلد في مســـاره 
المهنـــي مناصـــب منها ”مفتـــش ممتاز“ 

بوزارة التعليم.

وجرى اختياره بعد انتخاب أعضاء 
الجمـــع العـــام الوطني الســـابع، خلال 
الســـاعات الأولى من فجـــر الأحد، حيت 
تم انتخاب رشـــيد العدونـــي نائبا أول 
لرئيس الحركة، وانتخاب منسق مجلس 
شورى الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي 
الجديـــد باقتراح من رئيســـها المنتخب، 

البالغ عددهم 11 عضوا.
ونشـــأت حركة التوحيـــد والإصلاح 
شـــعار  لمؤتمرهـــا  اختـــارت  التـــي 
”بالاســـتقامة والتجديد تســـتمر رسالة 
القرن  ســـبعينات  أواســـط  الإصـــلاح“، 
الماضـــي مـــن خـــلال فعاليـــات أقامتها 
جمعيـــات إســـلامية، قبـــل أن يُعلن في 
الحـــادي والثلاثين من أغســـطس 1996 
ميلاد الحركة من اندماج حركة الإصلاح 

والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي.
للجماعـــات  متابعـــون  ويقـــول 
الإســـلامية إن أمـــام الحركـــة تحديـــات 
كبيـــرة، أهمهـــا الخروج بها مـــن عباءة 
تجربة العمل السياســـي التي أثرت على 
علاقـــة قواعدها بقيـــادة الحركـــة التي 

دعمت العدالة والتنمية.
ويرى هـــؤلاء أن منهـــج الحركة مع 
القيـــادة الجديـــدة هو لم شـــمل الجيل 
الجديـــد بإبعـــاده عن انشـــغالات العمل 
السياســـي كي لا يســـتمر تـــآكل العمل 
الدعـــوي، خصوصـــا مع دعم الشـــباب 
داخل الحركة بانتخـــاب العدوني نائبا 

لرئيسها.

حركة التوحيد تسعى 

للحفاظ على وظيفتها 

الدعوية

هشام عميري

محمد ماموني العلوي
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 الجزائــر - سجلت الانتخابات الجزئية 
التي جرت في ســـت بلديـــات بمحافظتي 
بجايـــة وتيـــزي وزو في منطقـــة القبائل 
الجزائرية نسبة مشـــاركة فاقت الثلاثين 
في المئة، وهو ما يعتبر إنجازا سياســـيا 
للســـلطة، لأنه أنهى قطيعة شعبية كبيرة 
فـــي المنطقـــة للاســـتحقاقات الانتخابية 
الماضية، لكن مراقبين يرون أن ذلك يبقى 
غير كاف لتطبيع بين الطرفين بسبب إرث 

العقود الماضية.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وكشـــف 
المستقلة العليا لتنظيم الانتخابات محمد 
شـــرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
الجزئيـــة المنظمـــة فـــي ســـت بلديـــات 
بمحافظتي تيـــز وزو وبجاية بلغت أكثر 
من 30 في المئة، وهو ما ســـيفرز مجالس 
محليـــة لتســـيير تلك البلديـــات، ليطوى 

ملف الانتخابات المحلية نهائيا.
وكانـــت الســـلطة قـــد قـــررت إلغـــاء 
الانتخابـــات في البلديـــات المعنية خلال 
الاســـتحقاق المنتظم نهاية شهر نوفمبر 
من العـــام الماضي بســـبب وجود شـــبه 
إجماع شـــعبي علـــى المقاطعـــة، وقامت 
بتعيين هيئات إدارية لتســـييرها مؤقتا، 
على أمـــل تنظيم انتخابـــات جزئية بعد 
امتصاص موجة الغضب الشـــعبي التي 
سادت الشـــارع الجزائري لاسيما منطقة 

القبائل.
وحســـب الهيئة المنظمة، فإن خمسة 
أحزاب سياسية وبعض القوائم المستقلة 
شاركت في الانتخابات المذكورة، ويتعلق 
الأمـــر بحزبـــي الســـلطة العريقين جبهة 
التحريـــر الوطنـــي والتجمـــع الوطنـــي 
الديمقراطي، إلى جانب جبهة المســـتقبل 
وحركة الشـــباب الجزائـــري، إضافة إلى 
جبهة القوى الاشـــتراكية المحسوبة على 

المعارضة.
وبغـــض النظر عـــن النتائـــج المعلنة 
مـــن طـــرف اللجنـــة المســـتقلة لتنظيـــم 
الانتخابات، وشـــبهات تضخيم النتائج، 
فإن نســـبة المشـــاركة تبقـــى ضعيفة ولا 
تعكس إرادة الشارع في البلديات المعنية، 
ولو أنهـــا اخترقت حاجـــز القطيعة بين 
المنطقة والســـلطة مقارنة بالاستحقاقات 
الســـابقة، أين لم تتجاوز نسبة المشاركة 
حدود الثلاثة في المئة في أحسن الأحوال.

وكان حزب التجمـــع من أجل الثقافة 
قاطـــع  قـــد  المعـــارض  والديمقراطيـــة 
الاســـتحقاق المذكـــور، وبرر ذلـــك بكون 
العمليـــة ”لا تعدو إلا مجرد ذر للرماد في 
العيون، ومحاولة يائسة من السلطة لطي 
مســـار الانتخابات المحلية التي قاطعها 
الجزائريـــون، كمـــا قاطعـــوا الانتخابات 
التشريعية والرئاســـية واستفتاء تعديل 

الدستور“.
الانتخابية  الاســـتحقاقات  وقوبلـــت 
الســـابقة برفض شـــعبي كبير، حيث لم 
تتجاوز نســـبة المشـــاركة حدود الخمس 
والعشرين في المئة في عموم البلاد، وأقل 
مـــن ثلاثة في المئة فـــي المنطقة المذكورة، 

الأمر الذي شـــكل إحراجا كبيرا للسلطة، 
وقـــد صرح حينهـــا الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون بأن ”نســـبة المشـــاركة لا تهم، بقدر 
مـــا يهم الانتخابـــات النظيفـــة والنزيهة 

والبعيدة عن تغلغل المال السياسي“.
ومنـــذ وصـــول الرئيـــس تبـــون إلى 
قصـــر المرادية نهاية العام 2019، تســـعى 
السلطة إلى كســـر حاجز القطيعة بينها 
وبين الشـــارع الأمازيغي، بتقريب بعض 
الوجوه منها وجعلها في مناصب رسمية 
في مؤسســـات الدولـــة، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى حميد لوناوسي، الذي كان 
قياديـــا في حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية المعارض، وعين كمستشار 

في رئاسة الجمهورية للمجتمع المدني.
وعكس الاســـتحقاقات السابقة التي 
كانـــت تلقـــى رفضـــا شـــعبيا مطلقا في 
المنطقـــة، وعادة مـــا يتم إغـــلاق مكاتب 
الاقتراع أو إتلاف الوســـائل اللوجستية 
قبل بداية العملية، كتعبير من أصحابها 
عـــن رفضهـــم لخيـــارات الســـلطة، فـــإن 
مـــرت  الأخيـــرة  الجزئيـــة  الانتخابـــات 
فـــي هـــدوء ودون حـــوادث تذكـــر فـــي 

هذا السياق.

ومـــع ذلـــك يبقـــى النجاح الشـــكلي 
للسلطة في اختراق جدار الصمت، بعيدا 
عـــن إمكانية التطبيـــع أو التقارب بينها 
وبين المنطقة بفعل تراكمات تكدست على 
مـــر العقود الماضية، حيـــث ظلت المنطقة 
مركز صـــداع سياســـي للســـلطة، بداية 
مـــن التمرد المســـلح الذي قـــاده المناضل 
التاريخـــي الراحل حســـين آيـــت أحمد، 
ثـــم أحـــداث الربيع الأمازيغـــي في العام 
1980 والربيع الأســـود فـــي يونيو 2001، 
فالحرائق المهولـــة صيف 2021 التي أدت 

إلى مقتل حوالي 200 شخص.
ويبقـــى رهـــان الســـلطة علـــى رموز 
الـ“كا دي أس“، وهي تســـمية تطلق على 
الأشـــخاص المتعاونـــين أو المقربـــين من 
السلطة، من أجل أداء دور الوساطة بينها 
وبين ســـكان المنطقة، كورقة للتخفيف من 
حدة القطيعة الشـــعبية والسياسية، وقد 
يكون الترخيص الذي حظي به مشـــروع 
رجـــل الأعمـــال يســـعد ربـــراب لإنتـــاج 
الزيـــوت بمحافظة بجاية، بعد ســـنوات 
من التعطيـــل من طرف حكومات الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، رســـالة غزل 
من تبـــون لأهالـــي المنطقة، واســـتغلالا 
لنفوذ رجل الأعمال في أوســـاط الشـــارع 

القبائلي، تمهيدا للتطبيع بين الطرفين.

 تونس - لا تنحصر محاولات الآلاف من 
التونسيين للوصول إلى أوروبا في العبور 
بقوارب الموت عبر المتوسط لبلوغ إيطاليا، 
بل ذهـــب بعضهم إلى البحث عن مســـالك 
جديدة بدت لهم أكثر أمنا وهي الســـفر في 
إطار قانوني إلى تركيا وصربيا ومن هناك 
ينتقلون بـــرا إلى الاتحـــاد الأوروبي عبر 

شبكات تهريب.
ماليـــة  أوضاعـــا  تونـــس  وتواجـــه 
فـــي  احتـــدّت  صعبـــة  واقتصاديـــة 
العامـــين الأخيريـــن، الأمـــر الـــذي أجبـــر 
اليائســـين  التونســـيين  مـــن  الآلاف 
علـــى اللجـــوء إلـــى خيـــار الهجـــرة غير 

الشـــرعية بحثـــا عـــن حيـــاة أفضـــل في 
الفضاء الأوروبي.

وعلى عكس ما كان يقع ســـابقا، حيث 
كانـــت محـــاولات الهجـــرة تقتصـــر على 
الشـــبّان، أصبحت اليـــوم عائلات بأكملها 
فـــي تونـــس تلقـــي بنفســـها في قـــوارب 
للوصـــول إلى الضفة الأخـــرى، وقد قضت 
عائلات في هذه المغامرة غير المحســـوبة، 
ومنها غرق قارب قرب ســـواحل جرجيس 
(جنوب شـــرق البلاد)، ولا يزال البحث عن 

المفقودين جاريا.
ودفعـــت حالات الغرق المتكـــررة، التي 
يتعرض لها المهاجرون، جزءا من الراغبين 

فـــي الهجرة إلى البحث عن ســـبل جديدة، 
منهـــا العبـــور عبر تركيـــا أو قبرص، لكن 
الأمـــر لا يخلو مـــن خطورة، وقـــد انتهى 
المطاف بالعديد منهم إما موتا أو اضطروا 
إلى العودة من هذه الرحلة المكلفة والشاقة، 

على أمل أن يحالفهم الحظ مجددا.
وأعلن مســـؤول أمني في تونس الأحد 
أنه تم الكشف عن شـــبكات لتهريب البشر 
إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي عبر رحلات 

منظمة إلى دولتيْ تركيا وصربيا.
وقال المتحدث باســـم الحرس الوطني 
حسام الجبابلي إن التحقيقات أفضت إلى 
ضبط أربع شـــبكات ووكالتي أسفار تقوم 
بتوفيـــر تذاكر الســـفر والإقامة وتســـهيل 
عمليـــات العبور إلى تركيا وصربيا ومنها 

إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وغالبـــا ما تتـــم عمليـــات العبور غير 
القانونيـــة إما بواســـطة وســـيلة نقل أو 
بتخطّـــي الحاجز الحديدي أو ســـيرا على 

الأقدام.
 14 توقيـــف  عـــن  الجبابلـــي  وأعلـــن 
وأجانـــب  تونســـيين  وإدراج  شـــخصا 
بالتفتيش ومباشـــرة قضايا ضدهم بتهمة 
”تكويـــن وفـــاق إجرامـــي بغاية التســـفير 
والاتجّـــار بالبشـــر وتهريـــب المهاجريـــن 

وغسل الأموال“.
كما أفـــاد بضبط مبالـــغ مالية وثلاث 
وطباعـــة  وكمبيوتـــر  إعلاميـــة  وحـــدات 
وجوازات ســـفر وحجوزات لرحلات جوية 

ونـــزل في دولة صربيـــا وصور لوصولات 
وحـــوالات بريديـــة تم إرســـالها من طرف 
الراغبين في الســـفر وكمية من السّـــجائر 

الأجنبية المهربة.
وبحسب إحصائية للمنتدى التونسي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، الذي 
يهتم بمســـائل الهجرة، دخل فضاء شنغن 
حوالي 15 ألف مهاجر عبر تركيا وصربيا 
هـــذا العام ومثلهم وصلوا إلى الســـواحل 

الإيطالية في رحلات سرية عبر البحر.
ويـــرى خبـــراء اجتماع ونشـــطاء في 
ارتفـــاع  أن  التونســـي  المدنـــي  المجتمـــع 
معـــدلات الهجـــرة غيـــر الشـــرعية خـــلال 
الأشهر الماضية يعكس حالة من اليأس في 
صفوف التونسيين، بشأن إمكانية تحسن 

الأوضاع في بلادهم.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باســـم 
المنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة (غير حكومـــي) إن الهجرة 
غير النظامية نحو أوروبا شـــهدت نســـقا 
تصاعديـــا فـــي تونـــس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة ”خاصـــة بعد عـــام 2020 وظهور 
التداعيـــات الســـلبية لجائحـــة كورونا ثم 

الأزمة السياسية“.
وذكر بن عمـــر أنه جرى ”إحصاء أكثر 
مـــن 12 ألفـــا و360 مهاجرا تونســـيا نحو 
الســـواحل الإيطالية عـــام 2020، ثم ازداد 
العـــدد عـــام 2021 ببلوغـــه 15 ألفـــا و675 

مهاجرا“.

وأضاف ”أحصينا بداية من عام 2022 
حتى أغســـطس الماضي أكثـــر من 11 ألف 
مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الســـواحل 
الإيطاليـــة“، لافتـــا إلى وجـــود خط جديد 

لهجرة التونسيين، وذلك عبر صربيا.

ويشـــكل ارتفـــاع نســـق الهجـــرة غير 
الشـــرعية إحراجا كبيرا للدولة التونسية 
في ظـــل ضغوط أوروبيـــة متزايدة تطالب 
تونـــس ببذل المزيد مـــن الجهد لوقف هذه 

الظاهرة.
وقال الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
الســـبت لـــدى تدشـــينه متحـــف البحرية 
التونســـية فـــي بنـــزرت بمناســـبة إحياء 
الذكرى الـ59 لعيد الجلاء ”إنه يســـتوجب 
الاقتصاديـــة  الأســـباب  معالجـــة  أولا 
والاجتماعية من أجل القضاء على ظاهرة 
الهجـــرة غير النظامية قبـــل الاعتماد على 
المقاربـــة الأمنيـــة فقـــط“. وأضـــاف قيس 
ســـعيد، وفق مقطـــع فيديو تم نشـــره في 

الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية على 
شـــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن 
البحر تحول إلـــى أداة للخروج من تونس 
بسبب عوامل داخلية وخارجية، لافتا إلى 
أن ظاهـــرة الهجرة غير النظامية أصبحت 
لا تســـتثني أيا من الفئـــات الاجتماعية إذ 
تســـتقطب الأطفـــال والعائـــلات على حد 

السواء.
وعبّـــر الرئيس ســـعيد بالمناســـبة عن 
تضامنـــه مع أهالـــي جرجيـــس لفقدانهم 
18 مـــن أبناء المعتمديـــة، خرجوا في رحلة 
هجرة غيـــر نظامية نحو أوروبـــا يوم 21 
ســـبتمبر الماضي ، وتم الســـبت تشـــييع 
5 منهـــم فيما لا يزال البحـــث عن الآخرين 

جاريا.
انتقادات  التونسية  الحكومة  وتواجه 
متصاعـــدة حيال المأســـاة التـــي جدت في 
جرجيس، ويلقي أهالـــي المنطقة باللائمة 
علـــى الحكومة بســـبب عدم اســـتجابتها 

السريعة لطلب البحث عن المفقودين.
ويـــرى مراقبون أنه رغـــم ارتفاع عدد 
ضحايـــا الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، إلا أنه 
من غير المرجـــح أن يتراجع نســـقها على 
الأقل على المـــدى المنظور، فـــي غياب أفق 
تغير الأوضـــاع الاقتصادية في البلاد لدى 
التونسيين، مشـــيرين إلى أن على الاتحاد 
الأوروبـــي دعم تونس للخروج من أزمتها، 
بدل الاكتفاء بتحميل الســـلطة مســـؤولية 

تدفق المهاجرين.

ــــــد والإصلاح  تحــــــاول حركة التوحي
ــــــة  ــــــة لحــــــزب العدال ــــــذراع الدعوي ال
والتنمية إعادة التموضع مجددا على 
ــــــر التركيز  الســــــاحة في المغرب، عب
ــــــى الجانب الدعــــــوي، خصوصا  عل
بعد الانتكاســــــة السياسية التي مني 
بهــــــا الحزب، والذي مــــــا يزال يعاني 
تداعياتها على حضوره في المشهد.

السلطة الجزائرية تسوق 

لإنجاز «شكلي» في الانتخابات 

المحلية بالقبائل

 مآسي المتوسط تدفع التونسيين إلى البحث عن مسالك برية لبلوغ أوروبا

الإسلاميون في المغرب يعوضون

خسارتهم السياسية بالجانب الدعوي
انتخاب أوس رمال رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح خلفا لعبدالرحيم شيخي

هل ينجح أوس رمال في تفادي أخطاء القيادة السابقة

حلم بلوغ الضفة الأخرى قد ينتهي بكابوس

الكشف في تونس عن 

شبكات لتهريب البشر 

إلى دول الاتحاد الأوروبي 

عبر رحلات منظمة إلى 

تركيا وصربيا

حزب التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية 

المعارض قاطع الانتخابات 

المحلية، لـ«كونها مجرد ذر 

للرماد في العيون»



 باريــس - فـــي أحـــد أوائل أيـــام فصل 
الخريف فـــي العاصمـــة الإيرانية طهران، 
أوقفت شـــرطة الأخلاق شابة تبلغ 22 عاما 
جـــاءت إلى العاصمـــة في زيـــارة عائلية، 
واقتادتها في شـــاحنة صغيـــرة إلى مركز 

الشرطة.
وأطلق توقيف مهسا أميني في الثالث 
عشـــر من سبتمبر سلســـلة أحداث جعلت 
بعد شـــهر القيادة الدينية بزعامة المرشد 
الأعلـــى آية اللـــه علي خامنئـــي (83 عاما) 
تواجـــه أحد أكبـــر التحديات منـــذ الثورة 
الإسلامية عام 1979، لكن نتيجتها النهائية 

لا تزال مجهولة.
واعتقال أميني محنة تعيشـــها سنويا 
المئات من النســـاء اللائـــي يتهمن بخرق 
قواعد لباس المرأة الصارمة التي فرضتها 
الجمهورية الإســـلامية بعيد سقوط نظام 

الشاه.
لكن بعد أقل من ســـاعتين من توقيفها 
ونقلهـــا إلى مركز احتجـــاز فوزارا، دخلت 
أمينـــي فـــي غيبوبة. وســـرعان مـــا نُقلت 
إلى مستشفى كســـرة حيث أعلنت وفاتها 
في الســـادس عشر من ســـبتمبر. وتعتقد 
أســـرتها ومحاموها أنها تعرضت لضربة 

قاتلة في الرأس أثناء توقيفها.
وبدأت الاحتجاجات خارج المستشفى 
بعيد إعلان وفاتها، وتحولت جنازتها في 
منزلها في محافظة كردستان إلى تظاهرة 
احتجاجية ســـرعان ما امتـــدت إلى أنحاء 

البلاد.
وبعـــد مـــرور شـــهر، لا تـــزال القيادة 
الإيرانية تواجه حركة احتجاج هي الأكثر 
استمرارية وكسرا للمحظورات وتنوعا في 
تاريـــخ الجمهورية الإســـلامية، فضلا عن 

أنها الحركة الأولى التي تقودها النساء.
ولا تظهـــر حركة الاحتجاج التي تفتقر 
إلى قيادة حتى الآن أي مؤشرات انحسار، 
مع امتدادها من الشـــوارع إلى الجامعات 
والمـــدارس وحتـــى مصافي النفـــط. لكن 
النظام مستعد أيضا لاستخدام أدوات قمع 
تصل إلى اســـتعمال القوة المميتة وقطع 

الإنترنت والاعتقالات الجماعية.
ويـــرى الباحث في منظمـــة ”كارنيغي 
أن  أديباهـــر  كورنيليـــوس  أوروبـــا“ 
الاحتجاجـــات الحاليـــة قد تمثـــل ”بداية 
نهايـــة الجمهوريـــة الإســـلامية“، لكنهـــا 
تحتـــاج في ســـبيل ذلـــك إلى الاســـتمرار 

وإيجاد هيكل قيادي من نوع ما.
ويضيـــف أن ”تحقيـــق تغيير إيجابي 
يتطلب أكثر بكثير مـــن مجرد احتجاجات 

الشـــوارع المســـتمرة والدعـــوات لفرض 
عقوبات“.

وجاءت الاحتجاجات في ظلّ اســـتياء 
الاقتصاديـــة  المصاعـــب  مـــن  شـــعبي 
واتهامـــات بالفســـاد ســـببت تظاهـــرات 

منفصلة في الأشهر الماضية.
ووصلت الاحتجاجـــات إلى العاصمة 
ومدينتـــي  (شـــمال)،  وتبريـــز  طهـــران، 
أصفهان وشـــيراز التاريخيتيـــن، ومدينة 
مشهد المقدسة لدى الشيعة والتي يتحدر 

منها خامنئي، ومحافظات بحر قزوين.
وشـــهدت إيران موجـــات احتجاج في 
الســـنوات الأخيرة، لاســـيما في عام 2009 
على خلفيـــة نتائج الانتخابـــات المتنازع 
عليهـــا وفي عام 2019 بســـبب رفع مفاجئ 
في أســـعار الطاقة، لكن لـــم يهدد أي منها 
أسس الجمهورية الإسلامية التي أنشأها 

آية الله روح الله الخميني عام 1979.
وقال ”مركـــز صوفان“ ومقره الولايات 
”بـــدأت  بحثيـــة  دراســـة  فـــي  المتحـــدة 
الانتفاضة كرد على القيود المفروضة على 
لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة، 

لكنها تطورت إلى حملة لإطاحة النظام“.
مثل  للنظام  المناهضـــة  والشـــعارات 
”الموت للدكتاتور“ ليست جديدة في إيران 
ولكنها لم تستخدم سابقا على هذا النطاق 

الواسع.
وأزالـــت نســـاء الحجاب بـــل وحرقه 
بعضهـــنّ، وتـــم تشـــويه وإحـــراق صور 
لخامنئـــي ورموز للنظام مثل قائد الحرس 

الثوري الراحل قاسم سليماني.
وأظهـــرت مقاطع فيديـــو متظاهرين 
ويقاومـــون  الأمـــن  لقـــوات  يتصـــدون 

الاعتقال ويحرقون سيارات الشرطة، بل 
ويقيمـــون حواجز على الطرق في بعض 

الأحيان.
وأدى مصرع شابات في الاحتجاجات، 
مثل نيكا شـــاهكرامي وســـارينا إسماعيل 
زاده وكلاهمـــا تبلغـــان 16 عامـــا وتقـــول 
عائلاتهمـــا إنهما قتلتا علـــى أيدي قوات 
الأمـــن، إلى ظهور رموز احتجاجية جديدة 

إلى جانب أميني البالغة 22 عاما.

وفنّدت الاحتجاجات فكرة أن السياسة 
الإيرانية تنحصر في معركة بين ما يسمى 
داخل  والمحافظة  الإصلاحيـــة  بالعناصر 
النظام، كما حولت الاهتمام الدولي بعيدا 
عن المحادثات مع القادة الإيرانيين بشأن 

برنامج البلاد النووي.
وتقول شـــادي صـــدر مديـــرة منظمة 
”العدالـــة من أجل إيـــران“ ومقرها المملكة 
المتحدة ”لقد غيـــر المتظاهرون الخطاب 
السائد من خلال المطالبة بتغيير حقيقي. 
إنهم يقولون لا للنظام السياسي بأكمله“.

وهي تـــرى أن الاحتجاجـــات الحالية 
”أكبر بكثيـــر من حيث الحجم واســـتمرت 
لفترة أطول بكثيـــر“ من احتجاجات العام 
2019 التي شـــارك فيها عدد أقل من المدن 
ومتظاهرون ينتمون أساسا إلى الطبقات 

الاجتماعية الدنيا.

آمال الإيرانيين في التغيير تتزايد

 لنــدن - تحاصـــر الضغوط رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة ليـــز تـــراس، ما 
يدفعهـــا في نهاية المطاف للاســـتقالة، 
فيما يســـعى حزبها المحافظ لوســـيلة 
لإزاحتهـــا عن الحكم بعـــد طرحها خطة 
وغضب  انتقـــادات  أثـــارت  اقتصاديـــة 

الحلفاء قبل الخصوم.
التزامهـــا  علـــى  تـــراس  وشـــددت 
وهي فـــي طريقها  الاقتصاد ”الســـليم“ 
إلى محادثات أزمة الأحد مع وزير المال 
الجديـــد وأســـبوع متوتر مـــع منتقدي 

حزب المحافظين.
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وحتـــى 
بايدن انضـــم إلى مهاجمـــي برنامجها 
لخفض  خطتهـــا  واصفـــا  الاقتصـــادي 
الضرائب والتي تم التخلي عنها حاليا 

بأنها ”خطأ“.

وأقـــرت تراس بـــأن إقالـــة صديقها 
كواســـي كوارتينـــغ مـــن منصـــب وزير 
المـــال كان ”مؤلما“، لكنهـــا أضافت في 
الأحد ”لا  مقالة في صحيفـــة ”ذي صن“ 
يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض 
الضرائـــب وعالـــي النمـــو دون الحفاظ 
على ثقة الأســـواق في التزامنا بتحقيق 

المال السليم“.
وتعرضـــت هـــذه الثقـــة للخطر في 
الثالـــث والعشـــرين من ســـبتمبر حين 
كشـــف كوارتينـــغ وتراس عـــن برنامج 
يمينـــي مســـتوحى من خطـــة الرئيس 
الأميركي في ثمانينـــات القرن الماضي 
رونالـــد ريغـــن، بقيمة 45 مليـــار جنيه 
مـــن  دولار)  مليـــار   50) إســـترليني 
تخفيضات ضريبيـــة ممولة حصرا من 

الديون المرتفعة.
وتراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى 
إلى ارتفـــاع تكاليف الاقتراض للملايين 
مـــن البريطانيين كما تراجعت شـــعبية 
المحافظيـــن فـــي اســـتطلاعات الـــرأي 
ما تســـبب بحرب مفتوحة فـــي الحزب 
الحاكـــم بعد أســـابيع فقط مـــن خلافة 

تراس لبوريس جونسون.
كوارتينـــغ  بطـــرد  تـــراس  وقامـــت 
الجمعـــة مع أنهمـــا أعدا الخطـــة معا. 
ويعمـــل خلفه جيريمـــي هانت الآن على 
تفكيـــك التخفيضـــات الضريبيـــة فيما 
يضغط من أجـــل ضبط الإنفاق الصعب 
مـــن قبل زملائه في مجلس الوزراء فيما 
يعانـــي البريطانيون مـــن أزمة تكاليف 

المعيشة.
والتقى هانت تراس في مقر رئيســـة 
الـــوزراء الريفـــي الأحـــد لوضـــع خطة 
موازنـــة جديدة من المرتقب أن تقدم في 

الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقـــال هانت فـــي مقابلة مـــع هيئة 
الإذاعة البريطانية الأحد ”سيكون الأمر 
صعبا جدا، وأعتقـــد أنه يجب أن نكون 

صريحين مع الشعب بشأن ذلك“.
وشـــككت بعض الصحـــف والعديد 
من المحافظين في هـــذا القرار باعتبار 
أن أســـاس سياســـة تراس بات الآن في 

حالة خراب.
وكذلـــك، هـــددت نقابات عـــدة الأحد 
باللجوء إلـــى إضرابات فـــي كل أنحاء 
البـــلاد، في وقـــت تريـــد الحكومة الحد 
من الحق في الإضـــراب في ظل تصاعد 

الحراك الاجتماعي.
وامتنعـــت وزارة المـــال عـــن تأكيد 
تقارير أفـــادت بأن هانت يخطط لتأخير 
تخفيـــض مخطط له للمعدل الأساســـي 
لضريبـــة الدخـــل، ما يزيل إجـــراء آخر 
أساســـيا كانـــت أعلنت عنـــه الحكومة 

الشهر الماضي.
معهـــد  أجـــراه  اســـتطلاع  وأشـــار 
”يوغوف“ لصحيفـــة ”ذي تايمز“ إلى أن 
43 في المئة مـــن الناخبين المحافظين 

يطالبون بتغيير رئيسة الوزراء.
وأظهرت اســـتطلاعات أخرى تقدّما 
كبيرا لحـــزب العمال المعـــارض، وهو 
ما يهدد بضربة موجعة للمحافظين في 

الانتخابات المقبلة.
وتعليقـــا على التطـــورات الأخيرة، 
قـــال زعيم العمال كير ســـتارمر إن إقالة 
كوارتنغ ”لن تصلح الأضرار في داونينغ 

ستريت“.
وأضـــاف ”تســـبب نهج ليـــز تراس 
المتهور في تحطيـــم الاقتصاد، إذ أدى 
إلـــى ارتفـــاع كبيـــر في قـــروض الرهن 
العقـــاري وقوّض موقـــع بريطانيا على 

الساحة الدولية“.
وذكرت تقارير عدة أن عددا من كبار 
النـــواب المحافظين يخططون للإطاحة 
بتراس واســـتبدالها بفريـــق آخر يقود 

البلاد.
وقـــال الصحافـــي البارز فـــي ”بي.

نك وات على تويتر إن كبرى  بي.ســـي“ 
شـــخصيات الحزب قد تتحرّك الأسبوع 

المقبل.
وكتـــب ”قالـــوا إنه لا يمكـــن القبول 
ببقاء رئيســـة الوزراء بعد إقالة كواسي 
كوارتنغ، الذي كان يطبّق البرنامج الذي 

أكسبها زعامة المحافظين“.
ولفـــت محللـــون إلـــى أن حتـــى مع 
تراجعهـــا عن بنود فـــي خطتها أخيرا، 
فـــإن أجندتهـــا مـــا زالـــت تعتمـــد على 
مليـــار   25 بقيمـــة  للضرائـــب  خفـــض 
مصـــدر  دون  مـــن  إســـترليني  جنيـــه 

لتمويله.
الأحد  وكتبت صحيفـــة ”ذي تايمز“ 
أن ”هانـــت يمســـك بزمـــام الأمـــور في 
وقت يطـــوق المتآمرون رئيســـة وزراء 
ضعيفـــة“، مذكـــرة بـــأن المحافظين لا 
يزالون يســـعون لوســـيلة لإزاحة تراس 

من الحكم.

وأضافـــت الصحيفـــة أن الثقة ”لن 
في منصبها، مدافعة  تستعاد ما دامت“ 
عـــن ريشـــي ســـوناك منافـــس تـــراس 
الـــذي هزمتـــه فـــي انتخابات رئاســـة 

الحزب.
وذكرت الصحافة أن سوناك يتحرك 
في الكواليس لدى نواب محافظين لأخذ 
المبادرة، مشيرة أيضا إلى وزير الدفاع 
بـــن والاس كمرشـــح محتمـــل لخلافـــة 

تراس.
وقالـــت صحيفتـــا صنـــداي تايمـــز 
وصنـــداي إكســـبرس إن نـــواب حـــزب 
المحافظيـــن قدمـــوا ما يصـــل إلى مئة 
رســـالة يعبرون فيهـــا عن عـــدم ثقتهم 

بتراس.
وأفـــادت معلومات بـــأن معارضيها 
يتحدون حول ريتشـــي ســـوناك منافس 
تراس الـــذي هزمته في انتخابات قيادة 
الحـــزب ومنافســـة أخـــرى هـــي بيني 
مورداونـــت مـــن أجـــل ”بطاقـــة وحدة“ 
محتملـــة لإعادة بناء حـــزب المحافظين 

المتضرر.
وذكرت صحيفة صنـــداي ميرور أن 
وزير الدفاع بن والاس قد يكون مرشـــح 

تسوية آخر لمنصب رئيس الوزراء.
وقال النائب عن المحافظين روبرت 
هالفون الذي دعم ســـوناك ”أخشـــى أن 
تكون الحكومة قد بدت خلال الأســـابيع 
جهادييـــن  مثـــل  الماضيـــة  القليلـــة 
ليبراليين وعاملت البلاد بأسرها كنوع 
من الفئـــران المخبرية لإجـــراء تجارب 

فائقة السرعة في السوق“.
وأضـــاف ”بالطبـــع الزمـــلاء غيـــر 
راضيـــن عمـــا يجـــري مـــع هبـــوط في 
استطلاعات الرأي“. وقال ”لا مفر من أن 
يتحدث الزمـــلاء… ليروا ما يمكن القيام 

به حيال ذلك“.
لكـــن الموالين لجونســـون، والذين 
مازالـــوا غاضبين من عدم ولاء ســـوناك 
المفتـــرض للزعيم الســـابق الذي واجه 
فضائـــح، حذروا من اختيار يقضي على 
أعضاء حزب المحافظين على مســـتوى 
القاعـــدة. وقالـــوا إن الحزب ســـيواجه 
ضغوطا لا تقاوم لإجراء انتخابات عامة 

مبكرة.
وقـــال النائـــب المحافـــظ ذو الباع 
للقنـــاة  بلانـــت  كريســـبن  الطويـــل 
البريطانيـــة الرابعة ”أعتقـــد أن اللعبة 
انتهت، وأنـــه ينبغي الآن الســـؤال عن 

كيفية إدارة مرحلة خلافتها“.
واعتبـــرت إليشـــا كيرنز الرئيســـة 
الجديدة للجنة الشـــؤون الخارجية في 
مجلس العموم أن مسألة بقاء تراس في 
داونينغ ســـتريت أو عدم بقائها ”بالغة 

الصعوبة“.
وقالت ”تم التشـــكيك فـــي صدقيتنا 
الأخلاقية (في عهد بوريس جونســـون)، 
والآن يطرحون تســـاؤلات عن صدقيتنا 

المالية“.
ولا تزال اســـتطلاعات الـــرأي تمنح 
تقدمـــا للمعارضة العماليـــة قبل عامين 

من موعد الانتخابات العامة المقبلة.
ويبقى أن الأســـبوع المقبل سيكون 
حاســـما بالنســـبة إلى تـــراس، وأولى 
طلائعـــه الاثنين رد فعل الأســـواق على 

التطورات السياسية الأخيرة.

الإثنين 2022/10/17

5السنة 45 العدد 12569

اللعبة انتهت وينبغي 

الآن السؤال عن كيفية 

إدارة المرحلة

كريسبن بلانت

تحقيق تغيير إيجابي 

يتطلب أكثر بكثير 

من الاحتجاجات

كورنيليوس أديباهر

لا تزال الأصوات عالية داخل حزب المحافظين من أجل إزاحة رئيسة الوزراء 
البريطانية ليز تراس عن الحكم رغم تراجعها جزئيا عن خطتها الاقتصادية 
ــــــراس للتدارك تبقى  ــــــي أثارت عاصفة من الانتقادات. ورغم مســــــاعي ت الت

فرصها في البقاء في منصبها ضئيلة.

المحافظون يبحثون عن وسيلة

تزيح ليز تراس من الحكم
الضغوط تحاصر رئيسة الوزراء المرتبكة

الاحتجاجات في إيران بداية

لنهاية الجمهورية الإسلامية

 بكين - قال الرئيس الصيني شي جين 
بينغ الأحد في افتتاح المؤتمر العشــــرين 
للحزب الشــــيوعي الحاكــــم إن حل قضية 
تايــــوان يعود إلى الشــــعب الصيني، وإن 
بــــلاده لن تتخلى أبدا عن حق اســــتخدام 
القــــوة، موجهــــا انتقادات غير مباشــــرة 

للإدارة الأميركية.
وقــــال المكتب الرئاســــي فــــي تايوان 
الأحــــد إن الجزيــــرة المتمتعــــة بالحكــــم 
الذاتي لن تتخلى عن ســــيادتها أو تتنازل 
عن الحرية والديمقراطية. وتعتبر الصين 

تايوان جزءا من أراضيها.
وتصاعــــد التوتــــر بشــــكل كبيــــر في 
أغســــطس بعد أن أجرت الصين مناورات 
حربيــــة بالقرب مــــن تايوان، عقــــب قيام 
رئيســــة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوســــي بزيارة تايبيه. واســــتمرت هذه 

الأنشطة العسكرية ولكن بوتيرة أبطأ.
وقال شــــي إن الصيــــن دائما ”تحترم 
وتهتــــم وتفيــــد“ شــــعب تايــــوان وتلتزم 
بتعزيــــز العلاقات الاقتصاديــــة والثقافية 

عبر مضيق تايوان.
وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تفضل 
إعــــادة توحيد ســــلمية للجزيرة التي تعد 
23 مليون نســــمة، مضيفا أن ”حل مسألة 
تايوان شــــأن صيني ويجب حلها من قبل 
الشــــعب الصيني وحده. سنلتزم بالسعي 
إلى احتمال إعادة التوحيد بشــــكل سلمي 
بأكبر قدر مــــن المصداقية والجهد، لكننا 
لن نلتــــزم التخلــــي عن اســــتخدام القوة 
ونحتفــــظ بحق اتّخــــاذ كافــــة الإجراءات 

اللازمة“.
وتابع قائــــلا ”نصر علــــى الكفاح من 
أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من 
الإخلاص وأفضل الجهود، ولكننا لن نعد 
أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ 
بهــــذا الخيار لاتخــــاذ جميــــع الإجراءات 

اللازمة“.

وقال شــــي إن هذا الخيار يســــتهدف 
مســــألة ”التدخــــل“ الــــذي تقوم بــــه قوى 
خارجيــــة و“عدد صغير جــــدا“ من أنصار 
استقلال تايوان، وليس الغالبية العظمى 

من الشعب التايواني.
”عجلــــة  الصينــــي  الرئيــــس  وتابــــع 
التاريــــخ تتحرك إلى الأمــــام صوب إعادة 
توحيد البــــلاد وتجديد شــــبابها، وإعادة 
توحيد الوطــــن الكاملة يجب أن تتحقق“، 

وتلا هذا التصريح تصفيق مطول.
ورحّب شــــي بما وصفــــه بالانتقال من 
”الفوضــــى إلــــى الحكم“ في هونــــغ كونغ، 
التي شــــهدت فــــي 2019 تظاهرات ضخمة 

مطالبة بالديمقراطية.

ولإعــــادة الهــــدوء إلــــى هــــذه المدينة 
التي تحظى بحكم ذاتي، فرضت بكين في 
الســــنة التالية قانونا مثيــــرا للجدل حول 
الأمــــن القومي، نــــددت به الــــدول الغربية 

بسبب مساسه بالحريات في المدينة.
وقال مكتب الرئاســــة فــــي تايبيه ردا 
علــــى التصريحــــات إن جمهورية الصين، 
وهو الاسم الرسمي لتايوان، دولة مستقلة 

وذات سيادة.
وأضــــاف المكتــــب في بيــــان ”موقف 
تايــــوان محــــدد: لا تراجــــع عن الســــيادة 
الوطنيــــة، لا تنــــازل عــــن الديمقراطيــــة، 
واللقاء في ســــاحة المعركة ليس مطروحا 

على جانبي المضيق“.

وأضاف ”هذا هو ما أجمع عليه شعب 
تايوان“، مشـــيرا إلى أن فريقـــا من الأمن 
القومـــي يتابـــع عـــن كثب التطـــورات في 

مؤتمر الحزب الحاكم في الصين.
وقالـــت رئيســـة تايوان تســـاي إينج 
وين في كلمتها، بمناســـبة العيد الوطني، 
الاثنيـــن إن الحرب بين تايـــوان والصين 
”ليســـت خيـــارا علـــى الإطـــلاق“، وكررت 
اســـتعدادها لإجراء محادثـــات مع بكين، 
رغم أنهـــا تعهدت أيضا بتعزيـــز دفاعات 
الجزيـــرة. وترفـــض الصيـــن التحدث مع 

تساي التي تعتبرها انفصالية.
وعرضــــت بكين على تايــــوان نموذجا 
للحكــــم الذاتــــي شــــعاره ”دولــــة واحــــدة 
الــــذي  النمــــوذج  ذات  وهــــو  ونظامــــان“، 
تستخدمه مع هونغ كونغ. لكن كل الأحزاب 
في تايــــوان رفضت هذا المقتــــرح، وتظهر 
استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بأي تأييد 
شــــعبي تقريبا. وتقول تايوان إن شــــعبها 

وحده له الحق في تقرير مصيره.
وعلى الصعيد الدولـــي، حذر الرئيس 
الصينـــي من ”مخاطر وتحديـــات هائلة“. 
كمـــا تحـــدث عـــن ”تغييـــرات عالميـــة لم 

نشهدها منذ قرن“.
وأكد شـــي أن بكيـــن ترفـــض ”عقلية 
الحـــرب الباردة“ فـــي العلاقـــات الدولية، 
وذلـــك في إشـــارة واضحة إلـــى الولايات 
المتحدة، لكن من دون أن يذكرها بالاســـم. 
وقـــال إن ”الصيـــن تنتهج بحزم سياســـة 

خارجية مستقلة وسلمية“.
وأضـــاف أن بـــلاده ”تعـــارض بحزم 
والسياســـات  الهيمنـــة  أشـــكال  جميـــع 
القائمـــة علـــى القـــوة، وتعـــارض عقلية 
الحرب الباردة والتدخل في شـــؤون الدول 
الأخرى الداخلية. كمـــا تعارض ازدواجية 
المعايير“، مشددا على أن بكين ”لن تسعى 
إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في أنشطة 

توسعية“.

الصين لن تتخلى عن استخدام 

القوة لإخضاع تايوان

أداء مرتبك يعجل بالرحيل

عرض الحكم الذاتي 

وهو ذات النموذج الذي 

تستخدمه بكين مع هونغ 

كونغ يلقى رفضا سياسيا 

وشعبيا في تايبيه

أخبار



دعـــوة  حملـــت  القاهرة/الخرطــوم -   
وجهتهـــا الحكومة المصرية لحـــزب الأمة 
القومـــي الـــذي يشـــارك فـــي مفاوضـــات 
للوصول إلى تســـوية سياسية بين تحالف 
المركـــزي“  ”المجلـــس  والتغييـــر  الحريـــة 
والمكون العســـكري في الســـودان، دلالات 
عديـــدة تكشـــف مدى رغبـــة القاهـــرة في 
الانفتـــاح على القـــوى المدنيـــة الحاضرة 
بفاعلية على الســـاحة السياسية، استباقا 

لتغييـــر متوقع في موازين القوى ومعادلة 
السلطة الحاكمة في الخرطوم.

ويتهيأ الســـودان لعودة المدنيين مرة 
أخرى إلـــى رأس الســـلطة الانتقالية حال 
نجحـــت المباحثـــات التي ترعاهـــا اللجنة 
الرباعيـــة المكونة مـــن الولايـــات المتحدة 
والآلية  والسعودية،  والإمارات  وبريطانيا 
الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي وهيئـــة إيغـــاد، مـــا يتطلب من 

القاهـــرة تجنب المشـــكلات التـــي أدت إلى 
وجـــود منغصـــات ســـابقة مـــع الأحزاب 
المدنيـــة، عندمـــا تم تدشـــين شـــراكة بين 
المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وعقدت قيادات من حـــزب الأمة الأحد 
اجتماعا مع دوائر حكومية مصرية وســـط 
توقعات بتطرقها إلـــى طبيعة العلاقة بين 
القاهـــرة والمجتمـــع المدني في الســـودان 
خلال المرحلة المقبلة، وإمكانية تقديم الدعم 
اللازم لنجاح المباحثـــات الحالية التي قد 
تُنهي عاما كاملا من الانســـداد السياسي، 
بعـــد إجـــراءات اتخذهـــا قائـــد الجيـــش 
عبدالفتاح البرهان، أزاح بموجبها المكون 
المدنـــي مـــن الســـلطة، وأفـــرزت نوعا من 
الفـــراغ والالتباس والفوضى السياســـية 

والأمنية في البلاد.
وقال بيان صدر عن حزب الأمة القومي 
إن وفـــده ذهـــب إلـــى القاهـــرة بدعوة من 
الحكومة المصرية لـ“بحث ســـبل التعاون 
المشـــترك في القضايا التي تهم الشعبين“، 
وإنـــه ســـيلتقي مســـؤولين فـــي الحكومة 
والأزهر ومراكـــز بحثية، علاوة على قيادة 
فرعية الحزب وهيئة شـــؤون الأنصار في 

القاهرة.
وضـــم الوفـــد كلا من رئيـــس الحزب 
المكلـــف فضل اللـــه برمة ناصـــر، ونائبيه 

مريم الصادق المهدي وصديق إســـماعيل، 
وأمينه العام الواثق البرير، ورئيس مكتبه 
السياســـي محمد المهدي، إضافة إلى أمين 
عام هيئة شؤون الأنصار عبدالمحمود أبو.
وأكـــد القيـــادي بحـــزب الأمة حســـن 
الإمام حســـن فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
وجود قـــادة حزب الأمة في القاهرة تزامنا 
مع مشـــاورات التســـوية السياسية يزيد 
التفاؤل حول نجاحها، وأن القاهرة لديها 
رغبة في وصول الســـودان إلـــى حالة من 

الهدوء والاستقرار.
وأوضـــح أن حزب الأمة لديـــه العديد 
من المشـــتركات مع القاهرة، وهناك إدراك 
مـــن قيادتهـــا بأنـــه لا يمكن تجـــاوز رؤية 
الحزب للحل باعتبـــاره أحد أكبر الأحزاب 
الســـودانية، وتكمن مهمته الأساســـية في 
تأصيل الواقـــع وفقا للحقائـــق الموجودة 
علـــى الأرض، وأن المحادثـــات تتطرق إلى 
كيفية إعـــادة ترتيب العلاقـــة بين الحزب 

والقاهرة.
وبرهنت جملة من المواقف السياســـية 
أن الحكومـــة المصريـــة جادة فـــي تنويع 
علاقاتها مع القـــوى المدنية وعدم قصرها 
على التعـــاون الأمني المباشـــر مع المكون 
العســـكري. وكانت القاهرة شـــاهدة على 
جملة مـــن اللقـــاءات التي عقدتهـــا دوائر 
حكومية مع أحزاب سودانية عريقة، بينها 

الحـــزب الاتحـــادي الديمقراطـــي الأصل، 
بجانب قيام السفير المصري في الخرطوم 
بزيـــادة نطـــاق لقاءاته مع أطـــراف مدنية 
مختلفة، كما اقتربت دوائر مصرية بشـــكل 
أكبر من التحالفات الصوفية التي تشكلت 

مؤخرا.

وذكـــر مســـاعد وزيـــر الخارجية مدير 
إدارة الســـودان وجنوب السودان السفير 
هاني صـــلاح خلال مشـــاورات عقدها مع 
نائب مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي 
لشؤون شـــرق أفريقيا والسودان وجنوب 
الســـودان بيتر لورد، الســـبت أن القاهرة 
تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف 

السودانية.
وقالـــت رئيـــس البرنامـــج الأفريقـــي 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز 
والإســـتراتيجية أماني الطويـــل إن زيارة 
وفد حزب الأمـــة القومـــي للقاهرة خطوة 
مهمة وأساسية على طريق تعرف القاهرة 
بشكل كبير على طبيعة التفاعلات الداخلية 

الســـودانية، والإطلاع على مـــا يجري في 
المفاوضات مـــن الأطراف المشـــاركة فيها، 
بمـــا تكون لـــه مـــردودات مفيـــدة لصانع 
القرار في مصر، لأن السودان يحتل أهمية 

إستراتيجية للدولة.
وأشـــارت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن القاهـــرة لا تتدخل فـــي تفاصيل الأزمة 
الســـودانية، والهـــدف الإســـتراتيجي لها 
يتمثل في الوصول إلى محطة الاســـتقرار، 
وثمة خبرة مصرية ترى أن التفاصيل تقود 
إلـــى المزيد من المشـــكلات، ودائما ما تؤكد 
الحكومـــة أهمية دعم التوافق الســـوداني 

الذي يفضي إلى الهدوء والاستقرار.
وتحتـــاج التحـــركات المصريـــة إلـــى 
تفعيل أدوات القوة الناعمة وتأخذ مكانها 
الســـليم في الانفتاح علـــى المجتمع المدني 
في الســـودان، بفعل التقارب والمتشاركات 

بين الجانبين.
وقـــد تحقـــق الاجتماعـــات الجاريـــة 
أهدافها وتســـهم في تقـــديم أوجه مختلفة 
للدعم الرســـمي لإنهاء الانســـداد الحالي، 
لكنهـــا لا تكفـــي لتدشـــين علاقـــات أكثـــر 
انفتاحا مـــع باقي الأحزاب وتنســـيقيات 
لجـــان المقاومة الفاعلة في الشـــارع، التي 
قـــد تحتفظ بـــرأي مغاير مـــن المفاوضات 
الجاريـــة، وغيـــر مســـتبعد أن تعمل على 

إفشالها.

 عــدن - يمثـــل الإعـــلام فـــي اليمـــن 
مرآة عاكســـة لكثير مـــن ملامح الصراع 
بـــكل  اليمنيـــة  والحـــرب  السياســـي 
اصطفافاتها وتناقضاتها. وتنمو وسائل 
الإعـــلام اليمنية إمـــا في بيئـــة صارمة 
ومتشددة إزاء ما ينشر كما هو الحال في 
مناطق ســـيطرة الميليشيات الحوثية، أو 
فـــي بيئة منفلتة من الضوابط والقوانين 
التي تنظم عمل وسائل الإعلام كما يبدو 

في المناطق المحررة.
وقـــد ألقـــت التجاذبـــات الإعلاميـــة 
بظلالهـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة على 
المشـــهد اليمنـــي، حيث توســـعت دائرة 
الممولـــين لتشـــمل دولاً إقليميـــة لديهـــا 
ســـعت  اليمـــن  فـــي  خاصـــة  أجنـــدات 
لتوظيـــف الفوضـــى الإعلاميـــة فيه من 
إلكترونية  منصـــات  اســـتحداث  خـــلال 
وقنوات تلفزيونيـــة للتعبير عن وجهات 
نظرها متخفّية خلف أحد أطراف النزاع 

المحليين.

وبينمـــا حافظت كثير مـــن الأحزاب 
والمكونـــات السياســـية اليمنيـــة علـــى 
التي  المصطنعـــة  الإعلاميـــة  رصانتهـــا 
عبرت عنها من خلال مواقعها ومنصاتها 
الإعلامية الرســـمية، عملت على إنشـــاء 
وتمويل عشـــرات من المنصـــات الأخرى 
لتخوض بها حربهـــا الإعلامية بالوكالة 
خصومهـــا  مـــع  حســـاباتها  وتصفـــي 
السياســـيين، كمـــا هـــو حـــال الإخوان 

المسلمين.
وقـــد باتـــت تلـــك المنصـــات الخفية 
المعبّر الحقيقي عن مواقف تلك المكونات 

التـــي طالمـــا عملت على إخفـــاء مواقفها 
الحقيقيـــة، وتصنع الحكمـــة أو الحياد 
إزاء الكثير من التحولات التي شـــهدتها 

الساحة اليمنية.

إرث من الارتهان الإعلامي

وعن حالة الإعــــلام اليمني اليوم يرى 
إياد قاســــم رئيس مركز سوث 24 للأخبار 
والدراســــات أن جذور المشكلة التي يعاني 
منهــــا الإعــــلام فــــي اليمن قديمــــة بعض 
الشــــيء، ويقول في تصريح لـ“العرب“ إنه 
”منذ عقود ارتضت معظم وســــائل الإعلام 
فــــي اليمن أن تكــــون انعكاســــا للأطراف 
السياسية الحاكمة أو المعارضة، متجاوزة 
كل معاييــــر المهنــــة وأدبيــــات الصحافــــة 
والمسؤولية الأخلاقية التي يتطلبها العمل 
الصحافي. لذلك لعبت هذه الوسائل خلال 
جملــــة الأزمات التي مر بهــــا اليمن لاحقا 
دورا ســــلبيا ســــاهم فــــي تعقيــــد عمليــــة 
الصــــراع وإثــــارة الخلافــــات أو التغطية 
على الحقائق وتزييــــف الوقائع والمطالب 
والقضايا بدلا من إظهار الحقائق وتقديم 

الحلول والضغط على صنّاع القرار“.
الســــلطات  أن  إلــــى  قاســــم  ويشــــير 
والجهات  والأحزاب  الحاكمة  السياســــية 
النافــــذة ســــاهمت في اســــتمالة وشــــراء 
كثير من وســــائل الإعــــلام أو العاملين في 
هذا القطاع وتســــخيرهم لصالح أجندتها 
ووكالات  فضائيــــات  إنّ  بــــل  الخاصــــة. 
إقليميــــة ودولية يفتــــرض أن يكون عملها 
مستقلا ومحايدا، بدت تغطياتها للأحداث 
وموفديها  مراســــليها  لتوجهات  انعكاسا 
وسياســــات الدول التي تمثّلها. وبدلا من 
أن تكون هذه الوســــائل سلطة رابعة تقوم 
بدورها المستقل والمهني والمحايد، تحوّلت 
إلى منابر لصالح هذا الطرف السياســــي 

أو ذاك. 
مــــن جهــــة أخــــرى يؤكــــد قاســــم أنّ 
والمناطقي  العسكري  والاصطفاف  الحرب 
والإقليمي  المحلــــي  والديني  والسياســــي 
ألقيــــا بظلالهمــــا علــــى تغطيات وســــائل 
الإعلام اليمنية بشــــكل خــــاص، بل وخلقا 
إلى حد كبير إعلامــــا فوضويا مجردا من 
كل الكفاءة والمسؤولية نتيجة لغياب دور 
النقابات الصحافية والمنظمات المجتمعية 
المراقبة، لافتا إلى أن ”بعض هذه الوسائل 
يُظهر ما تخفيه الأطراف السياسية المقربة 
إليهــــا، ويقول في الإعــــلام ما ليس مباحا 
قوله في السياســــة، وبعضها يدعو بشكل 
صريــــح إلى مزيد مــــن الاقتتــــال والعنف 

والتحريض على إثارة الفوضى“.
لكــــن ذلــــك لا يعني أنــــه لا يوجد جزء 
من الإعــــلام، وهو محدود، بقــــي محافظا 
والتــــوازن  الاســــتقلالية  هامــــش  علــــى 
وتقديم المشــــهد بصــــورة واقعية تُســــهم 

فــــي الضغــــط على صنــــاع القــــرار وتقدّم 
لمعالجــــة  الاختصــــاص  لــــذوي  الحلــــول 
القضايــــا والظواهــــر من منظور يســــتند 
علــــى الواقعية والعقلانيــــة دون أن يمس 
العلاقات الإنســــانية أو ينتقــــص من قيم 
السلام والعدالة، وفقاً لقاسم الذي يضيف 
”يجــــب على وســــائل الإعــــلام اليمنية في 
الجنــــوب والشــــمال أن تتحرر مــــن المال 
الحزبــــي  والاصطفــــاف  أولا،  السياســــي 
ثانيا، حتى تســــتطيع تقديم صورة مهنية 
للواقع تتواءم مع طبيعة المهنة والصحافة 
وترتقي بالعمل الإعلامي والصحافي بكل 

جوانبه وأقسامه“. 

مرآة للصراع

ومن جهته يشير الصحافي والباحث 
اليمنــــي ومؤلــــف كتاب ”يمنيزم“ ســــامي 
الكاف إلــــى أن الحالة الإعلاميــــة اليمنية 
ليســــت فريدة في فوضاهــــا، حيث أنه في 
أي دولــــة يوجد تجاذب وصراع سياســــي 
ســــينعكس ذلك بطبيعة الحــــال على واقع 

الإعلام فيها.
وأضاف الكاف في تصريح لـ“العرب“ 
أنــــه ”يوجد فــــي اليمن تجــــاذب وصراع 
سياســــي منذ عقود فائتــــة أثّرا على واقع 
الإعــــلام وأدائــــه بالضــــرورة، وبــــان هذا 
التأثير في حالة الحراك الجنوبي السلمي 
الذي انطلق في الســــابع مــــن يوليو 2007 
ومســــاندته إعلامياً سواءً عبر إنشاء قناة 

تلفزيونية تبث من الضاحية الجنوبية في 
لبنان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــــي حين كان أداء الإعلام الحكومي عنيفًا 
ضد الحراك الجنوبــــي وصل حد تجريمه 
وإحالــــة كثيرين ممن ينتمــــون إليه أو من 
المناصريــــن لــــه إلى المحاكمــــة كما حصل 
معي أواخــــر 2009، وهو مــــا يصوّر حالة 
التجاذب والصراع السياسي القائم وقت 

ذاك“.
السياسية  التداعيات  انعكاس  وحول 
المتســــارعة في اليمن علــــى واقع الإعلام، 
تابع الكاف قائلاً ”كل الأحداث التي وقعت 
بعد ذلك بما فيها إفرازات ما بعد الحادي 
عشر فبراير 2011 وصولاً إلى ظهور رئيس 
وأعضــــاء مجلــــس القيادة الرئاســــي في 
الســــابع من أبريل 2022، يمكــــن القول إن 
التجــــاذب والصراع السياســــي في اليمن 
أثّــــرا على واقع الإعلام وأدائه بما يتوافق 
مــــع تغييــــرات وتداعيــــات هــــذا الصراع 
والقوى التي تتشــــكل منــــه وتتغير بتغير 
أهدافهــــا المتعارضــــة واللاغيــــة لبعضها 
البعــــض حتى وإن أصبحــــت لاحقًا داخل 
الســــلطة نفســــها، أي أن الإعــــلام بات في 
السنوات الأخيرة مرآة لحالة هذا الصراع 
السياسي المعقّد، وفي نفس الوقت سلاحًا 
مهمًــــا لكل طرف من أطــــراف هذا الصراع 
يســــتغله لتحقيق أهدافه، وقــــد ذكرتُ في 
كتاب ’يمنيزم‘ الصادر نهاية العام الفائت 
أن عدد القنــــوات الفضائية اليمنية خارج 
البلاد زاد، وراحت تخــــوض في ما بينها 

حربًا إعلامية تتماهى مع الحروب الدائرة 
داخل البلاد، وتتوافق مع سياسة وأهداف 

مموّليها“.

استقطاب إعلامي

ويلقي الأمـــين العام المســـاعد لاتحاد 
الإعلاميـــين اليمنيـــين محمـــود الطاهـــر 
باللائمة علـــى عدم فاعليـــة وزارة الإعلام 
في اليمن، وعدم احتـــواء كافة الإعلاميين 
المناهضين للمشـــروع الإيراني في اليمن، 
على حـــد قوله، وهـــو الأمر الذي ”ســـهل 
انقســـام الإعـــلام اليمني، وســـاعد العديد 
مـــن الجهـــات فـــي اســـتقطاب صحافيين 
وإعلاميـــين لتنفيذ مآربهـــا، وهو ما عمل 
على تعميق الانقسام الداخلي في الشرعية 
اليمنية، وتوج ذلك بســـيطرة فصيل معين 
على الشـــرعية وعمل علـــى إقصاء جميع 

الصحافيين“.
وأشـــار الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن الإخوان المســـلمين عندما سيطروا 
على كافـــة القـــرارات للحكومة الشـــرعية 
عملـــوا علـــى إقصـــاء كل مـــن لا ينتمون 
إليهـــم، نتيجـــة لذلـــك كان لا بـــد للإعلام 
المستقل والحزبي أن يكشف فساد الإخوان 
المســـلمين، وحقيقتهم فـــي تنفيذ أجندات 
خارجية، وهو ما انعكس سلبًا على المشهد 

الداخلي، حسب تعبيره.. 
وتابـــع ”يتوجب على وزارة الإعلام أن 
تعمل حصرًا لكل الإعلامين والصحافيين، 

وكافة وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، 
للاحتواء وإعادة توحيد الخطاب الإعلامي 
بما يتواكب مع المرحلة وتوجهات مجلس 
القيـــادة الرئاســـي ومواجهـــة المشـــروع 
الإيرانـــي وصـــولا إلى إحلال الســـلام في 
اليمـــن، وأهـــم من ذلـــك تنفيـــذ مخرجات 
اليمنية التي عقدت  المشـــاورات اليمنية – 

في الرياض“.
أما الصحافي اليمني ياســـر اليافعي 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة ”يافـــع نيـــوز“ 
التجاذبـــات  أن  فيؤكـــد  الإلكترونيـــة، 
السياســـية والتدخـــل الإقليمـــي والدولي 
في الملـــف اليمني كان لهمـــا دور كبير في 
ظهور إعلام منقسم مشـــتت يعكس تماماً 
الدائر  والعســـكري  السياســـي  الصـــراع 
فـــي اليمـــن والإقليم بل كان صـــورة طبق 
الأصـــل لمـــا يحدث فـــي البلاد مـــن أزمات 
وحـــروب، لافتاً إلى أن هذا الصراع المحلي 
والإقليمـــي أفرز أيضاً أصواتا متطرفة من 
كل الأطراف السياســـية، وهو ما ساهم في 
تعميق الأزمة وتحولها فـــي أوقات كثيرة 
إلى صراع مناطقـــي ومذهبي عمق الأزمة 

وساهم في تفاقمها.
يختم اليافعي بالقول ”المشـــكلة الأكبر 
أن بعض وسائل الاعلام استغلت المستوى 
الثقافـــي والتعليمـــي المتدني فـــي البلاد 
لإثارة النعرات المناطقية والطائفية وحشد 
الشـــباب والمراهقين للقتـــال في الجبهات 
واستخدامهم أدوات للموت بدل الدفع بهم 
للتعليم حتى يكونوا جزءا من المستقبل“.

حزب الأمة القومي في القاهرة  لبحث سبل التعاون المشترك
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الحالة الإعلامية اليمنية 

ليست فريدة في 

فوضاها في ظل الحرب

سامي الكاف

غالبية وسائل الإعلام 

تسهم في تعقيد الصراع 

بدلا من إظهار الحقائق 

إياد قاسم

المشروع الإيراني سهل 

انقسام الإعلام اليمني 

وخلق الاستقطاب

محمود الطاهر

الصراع المحلي 

والإقليمي أفرز أصواتا 

متطرفة من كل الأطياف

ياسر اليافعي

الإعلام اليمني.. صدى لضجيج الحرب وتناقضاتها

الحرب والاصطفافات ألقتا بظلالهما على أداء وسائل الإعلام اليمنية

هدف القاهرة 

الإستراتيجي الوصول 

إلى الاستقرار

أماني الطويل

ته
ّ

ق الصراع وتزيد من حد
ّ
فوضى الولاءات تعم

تتوزع وســــــائل الإعلام على طرفي الصراع في اليمن وفقاً للولاءات، وتعمل 
القوى الفاعلة في الساحة اليمنية على استحداث منصات جديدة للانضمام 
إلى فوضى المشــــــهد الإعلامي الذي يفتقر إلى المهنية في ظل تســــــرب كثير 
من الدخلاء، وتحول التبعية إلى معيار أساســــــي في السماح لتلك الوسائل 

والمنصات لممارسة عملها في نطاق ما هو مسموح به وما هو متاح.

انفتاح مصري على المجتمع المدني السوداني يسبق تغيير معادلة السلطة



من الصعوبة بمكان فهم الموقف 
الغربي عموما والأميركي خصوصا 
حيال الاحتجاجات العارمة الحالية ضد 

الطغمة الرجعية الحاكمة في طهران دون 
وضع هذا الموقف في سياقه التاريخي. 

والهدف من ذلك هو نفض الغبار المتراكم 
عن خيوط المؤامرة الغربية سارية 

المفعول ضد الشعوب الإيرانية والتي 
تمتد جذورها إلى العام 1979. هذه 

المؤامرة التي تبدّت في أولى تجلياتها 
بجريمة التخطيط والمساهمة في 

الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي 
في فبراير 1979 وتنصيب نظام قروسطي 
بقيادة المفتعل والمختلق من قبل الغرب، 

روح الله الموسوي الخميني، والذي 
تحول بقدرة الاستخبارات الغربية في 
وكره الباريسي في نوفل لوشاتو الذي 

قضى فيه 117 يوما حيث كانت تحاك 
خيوط المؤامرة ضد الشعب الإيراني 

والمنطقة عموما، إلى آية الله روح الله 
الموسوي الخميني.

منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة 
في إيران عام 2019 ضد نظام ولاية 

الفقيه وإلى يومنا هذا، لم يتغير البتة 
المشهد فيما يتعلق بالموقف الغربي من 
المحتجين المقموعين والنظام الإيراني 

القامع. جوهر هذا الموقف كان وما 
يزال الاكتفاء بالتصعيد الإعلامي 

المخاتل والتنديد الدبلوماسي الفارغ 
وحزم جديدة من العقوبات العبثية ضد 

نظام الملالي في طهران التي يكتوي 
بتداعياتها عملياً الشعب الإيراني.
هذا الموقف اللاأخلاقي يسري 

أيضا على ردة الفعل الغربية المخزية 
تجاه التظاهرات النسائية والشبابية 
الراهنة التي أشعلت شرارتها أيقونة 
الحرية، الكردية الثائرة مهسا أميني، 

بعد تعذيبها وقتلها على يد أزلام حكومة 
”الغربان السوداء“ الدموية كما يسميها 
الباحث والوزير الإيراني الأسبق إبان 
عهد الشاه الدكتور هوشنك نهاوندي 

في كتابه المعنون ”الخميني في فرنسا: 
الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثقة حول 

قصة حياته وقصة الثورة“.
لقد خذل الغرب، وخاصة الولايات 

المتحدة، دعاة الحرية في أكثر من دولة 
يحكمها نظام استبدادي. في هونغ كونغ 

مثلا، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين 
إلى الشوارع في 2019 – 2020 مطالبين 
بحقوقهم المدنية ضمن ما بات يُعرف 
بـ“حركة تعديل قانون مكافحة تسليم 

المجرمين“. في النهاية، تم إخماد 
الاحتجاجات بوحشية، ولم يكترث الغرب 
بالمتظاهرين الذين تُركوا لمصيرهم المظلم.

بيلاروسيا أيضاً شهدت في عام 
2020 إضرابات هائلة كجزء من حركة 
الديمقراطية البيلاروسية في الفترة 

التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 
مينسك 2020، لمنع الدكتاتور لوكاشينكو 

من الترشح لدورة سادسة. لم يفعل 
الغرب شيئاً سوى التنديد وفرض المزيد 
من العقوبات عديمة الجدوى ضد نظام 

لوكاشينكو.
تبنى الغرب نفس السياسة في 

سوريا والعراق وعدة دول عربية أخرى 
خلال أحداث ما بات يعرف بالربيع 

العربي. في جميع هذه الحالات، خذل 
الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة، بشكل 

منهجي ومتعمد أصوات المتظاهرين، 
الذين تعرضوا لشتى أنماط التنكيل 

والانتهاكات من قبل أنظمتهم القمعية، 
في وقت كان فيه الغرب يكتفي بالإدانة 
أحياناً والعقوبات غير المجدية أحياناً 

أخرى.
الموقف الغربي المخزي يعكس 

عدة حقائق أهمها: عدم مبالاة الغرب 
بحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية 

حتى بأشكالها البدائية في الدول التي 
تحكمها أنظمة مستبدة، وعدم الاكتراث 

بما كابده ويكابده المحتجون، الأمر 
الذي يتعارض مع ما يدعيه الغرب 
من دعم دعاة الحرية والديمقراطية 
مما يعكس نفاقاً واضحاً وفاضحا 

وفاقعا. الأولوية الغربية التي تتجسد 
في التركيز أولا وأخيرا على المصالح 

الغربية، حتى لو كان تحقيق ذلك، كما 
كان دائماً وكما جرت عليه العادة، على 
حساب معاناة الشعوب المغلوبة التي 

تثور في وجه الطغاة من أجل الحصول 
على الحد الأدنى من الحريات. إصرار 

الغرب، عمليا، على عدم إحداث تغييرات 
جوهرية في البؤر الساخنة من العالم 
وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه على 

قاعدة إدارة الأزمة وتأزيم المؤزم وخلق 
بؤر توتر جديدة باعتبار ذلك الوقود 

الذي يحرك ماكينة السياسة الخارجية 
للغرب وتدر عليه مصالح وأرباحا طائلة 

تمكنه من الاستمرار في ريادة النظام 
الدولي الغربي.

في حالتي هونغ كونغ وبيلاروسيا 
فإن عدم قدرة الغرب على التدخل لمؤازرة 

المحتجين كان مرده عدم رغبة الغرب 
في استفزاز الصين وروسيا وعدم 

تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية 
الهائلة للغرب وخاصة للولايات المتحدة 

مع الصين للمجازفة. لكن الوضع 
في حالة إيران مختلف تماما. يمكن 

للغرب، ولاسيما الولايات المتحدة، دعم 
الاحتجاجات وتمكين المتظاهرين في 

إيران من تحقيق مكاسب على الأرض، 
لكن وبسبب حسابات غربية وأميركية 
شديدة الخصوصية والفرادة، فإن هذا 

غير وارد نهائيا، لا بل وغير مسموح به 
ليس فقط على المدى القصير بل أيضا 

على المديين المتوسط والطويل.
يشهد التاريخ أن الولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا هي من نصبت 
عصابة ولاية الفقيه في إيران عام 1979 

بعد أن أطاحت بنظام حليفها محمد 
رضا شاه بهلوي عقاباً للأخير لجنوحه 

نحو تخليص إيران من قيود التبعية 
للغرب وخاصة للولايات المتحدة. 
الدكتور هوشنك نهاوندي يلخص 

أسباب رغبة واشنطن وباريس ولندن في 
التخلص من نظام الشاه في السنوات 

التي سبقت 1979 في مجموعة من 

العوامل أهمها استيراد الشاه الأسلحة 
من دول أخرى منها التشيك والاتحاد 

السوفييتي، زيادة أسعار النفط من قبل 
إيران والسعودية، محاولة إيران امتلاك 

السلاح النووي، وسماح إيران بعبور 
الطائرات السوفييتية فوق أجوائها 

خلال حرب أكتوبر 1973 لإيصال المعدات 
العسكرية إلى مصر.

بالإضافة إلى، وهنا بيت القصيد، 
تمكين الإسلام السياسي المتطرف في 

إيران من استلام السلطة وما يترتب على 
ذلك من تدشين مرحلة جديدة في المنطقة 
قوامها المزيد من عدم الاستقرار وتنامي 
نفوذ حركات الإسلام السياسي المتطرف 

وتأثير ذلك على رفع معنويات كافة 
أقطاب الإسلام السياسي السُني المتشدد 
في المنطقة ولاسيما فروع تنظيم الإخوان 

المسلمين الذي تربطه علاقات قوية مع 
الغرب منذ تشكيله في مصر سنة 1928 
من قبل مؤسسه حسن البنا. وبالتالي، 

لم تقم الاستخبارات الغربية بصرف 
ملايين الدولارات لتهيئة الخميني في 

النجف وباريس وترتيب الأوضاع داخل 
إيران خلال السنوات التي سبقت 1979 

والإشراف على رجوعه إلى طهران 
واعتلائه السلطة بعد ترحيل الشاه 

وتحييد الجيش الإيراني، لكي تقوم هذه 
الاستخبارات بعد زهاء 44 سنة بإزالته.

كيف يمكن للولايات المتحدة والغرب 
مساعدة شابات وشباب إيران في 

التخلص من نظام الإسلام السياسي 
الشيعي في وقت سلَّمت فيه أميركا 

بالأمس القريب السلطة إلى حركة طالبان 
المتطرفة في أفغانستان؟ وبالتالي ضخت 

الدماء من جديد في شرايين جماعات 
الإسلام السياسي في العالم الإسلامي 

عموما وبعثت فيها الروح مجددا بعد أن 
تلقت تلك الجماعات ضربات موجعة في 
كل من مصر والسودان وتونس وغيرها. 

وكنتيجة قام الغرب في أفغانستان 
بتعويض بعض ما خسره الإسلام 
السياسي في الدول المذكورة أعلاه.

إن وجود النظام الإيراني الحالي 
يخدم أجندات الغرب أكثر مما يهددها. 

وأهم هذه الخدمات التدخل الإيراني 
السافر في شؤون دول المنطقة وما ينتج 
عن ذلك من عدم الاستقرار وتوتر إقليمي 

متصاعد والظهور المستمر للنزاعات 
الجديدة. وهذا يعتبر ديدن الولايات 

المتحدة والغرب عموما لأن ذلك يخدم 
سياسات الغرب ويزيد من بيع الأسلحة 

والتحكم في منابع النفط والغاز ويمنحه 
الذرائع للتدخل في شؤون المنطقة.

يقول الرئيس الأميركي السابق 
رونالد ريغان ”سياستنا الخاطئة هي 
التي أدت إلى سقوط نظام الشاه في 
إيران، وهي نقطة سوداء في تاريخ 

الولايات المتحدة، ونتيجة لهذه السياسة 
استطاع متعصب مجنون السيطرة 

على الأمور في إيران وإرسال الآلاف من 
الإيرانيين إلى أفواج النار“.

لكن القصة كما بدت لاحقا فإنها 
لم تكن مجرد خطأ عفوي أو عابر، 

كما بررها الرئيس السابق ريغان. لقد 
كان خطأ منهجيًا مقصودًا لكي يتمكن 
الإسلام السياسي في الشرق الأوسط 

من تولي السلطة في بلد إسلامي. 
وهذا ما نتج عنه رفع معنويات جميع 
حركات الإسلام السياسي المتطرفة في 
المنطقة، وعلى رأسها جماعة الإخوان 
المسلمين وفروعها المطيعة والعاصية 

على حد السواء.
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 يشكل المشـــروع الأيديولوجي الإيراني 
خطـــرا يهـــدد اســـتقرار العديد مـــن دول 
المنطقـــة العربيـــة، وفي مقدمتها ســـوريا 
والعراق ولبنان واليمن، هذا بالإضافة إلى 
دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات 
والبحريـــن؛ إذ أنـــه مـــع مجـــيء الثـــورة 
الإيرانيـــة عـــام 1979 وقيـــام الجمهوريـــة 
الإســـلامية نصب قادتُها أنفسَهم أوصياء 
وحماة للمذهب الشـــيعي وأتباعه ورموزه 
ومقدســـاته، وتمّ جعـــل آياتهـــا وملاليها 
مراجـــع دينية وسياســـية لشـــيعة العالم 
قاطبة وليس شيعة المنطقة العربية وحدها، 
بغـــض النظر عـــن أوطان هؤلاء الشـــيعة 
وهوياتهم الوطنية المختلفة، آملين التمدد 
بتصدير ثورتهم إلى الخارج وتخليق ولاء 
عابر للحدود الوطنية، واعتبروا ذلك جزءا 
من مشروع الجمهورية الإسلامية ورؤيتها 
وأمنها القومي، وهو ما يركز عليه الباحث 
الإماراتي والدبلوماســـي الســـابق جاسم 
محمـــد الخلوفـــي، الذي يرى أن لا ســـبيل 
لوضـــع حد لهذا النظام إلا بتشـــكيل نظام 

عربي رادع.
الأيديولوجي  ”المشـــروع  كتابـــه  وفي 
الصادر  الإيرانـــي في الشـــرق الأوســـط“ 
والتحليـــل  بالوصـــف  يتنـــاول  أخيـــرا 
المشروع الأيديولوجي الإيراني وامتداداته 
الإقليمية في منطقة الشـــرق الأوســـط من 
خـــلال النظر فـــي مرتكزات هذا المشـــروع 
ومنطلقاته، وتســـليط الضـــوء على آلياته 
وأدواتـــه ومؤسســـاته وتحليـــل أهدافـــه 

ومآلاته، واستشراف مستقبله.
ويرى الخلوفي أنـــه مع مجيء الثورة 
الإيرانيـــة عـــام 1979 حـــدث تواصـــل مع 
مشـــروع الدولة الصفوية في أوائل القرن 
السادس عشر، بجعل بناء الهوية والدولة 
الإيرانيـــة مســـتندا على المذهب الشـــيعي 
الذي تم تسييسه وإعطاء الدولة الإيرانية 
حق الحديث باسم الشيعة جميعا. لقد كان 
قيام الدولـــة الصفوية الأيديولوجية حدثا 
مفصليا بارزا في تاريخ الشـــرق، لاســـيما 
محاولاتها التمدد ونشـــر المذهب الشيعي، 
وهـــو ما تكلل في احتلال العراق عام 1510 

للسيطرة على العتبات المقدسة فيها.
ويؤكـــد أن صعـــود الدولـــة الصفوية 
والثورة الإيرانية عام 1979 حمل في داخله 
مشـــروعا أيديولوجيا للتمدد في المنطقة، 
وتنصيب حـــكام إيران أنفســـهم أوصياء 
ومقدســـاته  الشـــيعي  للمذهـــب  وحمـــاة 
وأتباعـــه، وهكـــذا طرحـــت إيران نفســـها 
من خلال مشـــروعها الأيديولوجي كمركز 
وقلـــب الأمة الإســـلامية، ومحور المرجعية 
الأمـــة  وزعيمـــة  القـــرى“  و“أم  الشـــيعية 
الإســـلامية. لقد طرحت نفســـها بوصفها 
الشـــرعية  والسياســـية  الدينية  المرجعية 
لشـــيعة العالم، وأنها زعيمة المستضعفين 
ضد قوى الاســـتكبار العالمي، وأن الشيعة 
فـــي مختلـــف أوطانهم هـــم بالتالي رعايا 
تابعـــون للولي الفقيه في طهـــران، وأنهم 
يحظون بالرعاية والحماية من إيران. ومن 
هنا ترى إيـــران أن الصراع قد بات حتميا 
بـــين الثـــورة الإيرانيـــة الإســـلامية وبين 
القوى الطاغوتية التي اغتصبت الســـلطة 
من المستضعفين، فالصراع بين المعسكرين 
”الخير والشـــر“ أصبح حتميـــا وأزليا من 
المنظور الإيراني، وأن إيران قائد معســـكر 
الخير (المســـتضعفين) ستنتصر في نهاية 

المطاف على معسكر الاستكبار.
ويلفـــت الخلوفي إلـــى أن هذه النظرة 
تتعارض،  الحادة  الاستقطابية  الصراعية 
القوميـــة  الدولـــة  مفهـــوم  تقـــوّض  بـــل 
تســـاؤلات  وتطرح  الحديثـــة،  الحدوديـــة 
عديـــدة حـــول مســـألة الهويـــة الوطنية، 
وانتماء الشيعة إلى أوطانهم وحكوماتهم، 
وتســـعى لخلق ولاء عابر للحدود الوطنية 
يمر فوق الولاء الوطني والهوية الوطنية؛ 
وعليـــه ترى إيران أن تصديـــر الثورة إلى 
الخارج جـــزء لا يتجزأ مـــن الأمن القومي

 الإيراني للمحافظة على 
ثورية الإسلام وزخم 
الثورة. هذه الرؤية 

الأيديولوجية 
الإيرانية إزاء 
أمنها القومي 

ساهمت في 
إرباك 

علاقات إيـــران الإقليمية والدولية وانعدام 
الثقة بالمواقف الإيرانية المعلنة، واتســـاع 
الفجوة بـــين الأقـــوال والأفعـــال. ويزداد 
الأمـــر تعقيـــدا وصعوبـــة عندما يمســـك 
ويدبر الحـــرس الثوري الإيرانـــي، الذراع 
الأيديولوجية للثورة، ملفات الدول العربية 
وقضايا السياسة والأمن مع دول الخليج 
والمنطقـــة العربيـــة. لذلك تتســـم المقاربة 
الإيرانيـــة للملفـــات الخليجيـــة والعربية 
بجرعـــات كبيرة من الأدلجة، بينما تتســـم 
المقاربـــة الإيرانية لملفـــات أميركا وأوروبا 
وآســـيا بالبراغماتية والمرونة السياسية، 
لأنهـــا تقع ضمـــن ولاية وإشـــراف وزارة 

الخارجية الإيرانية ”الدولة“.
ويقول ”تتصاعد مخاوف دول الخليج 
العربيـــة مـــن إمكانيـــة عســـكرة برنامج 
إيـــران النـــووي لأنـــه يقع تحت ســـيطرة 
الإيرانـــي،  الثـــوري  الحـــرس  وإشـــراف 
الـــذراع الأيديولوجية للثورة، وينســـحب 
الأمر أيضا على برنامـــج تطوير منظومة 
الصواريخ البالستية البعيدة المدى، والتي 
تشـــكل خطرا علـــى الأمن القومـــي للدول 
الخليجية والعربية، وقد أكدت تســـريبات 
مقابلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
في أبريـــل 2021 ســـيطرة وهيمنة الجناح 
الثوري الأيديولوجـــي على مفاصل القرار 
السياســـي في إيران، ممثلا في مؤسســـة 
ولاية الفقيه والحـــرس الثوري، وخضوع 
الأيديولوجي،  للمشـــروع  الرسمية  الدولة 
ممـــا يؤكـــد أن الدولة الرســـمية الإيرانية 
لا تمتلـــك القـــرار النهائي والحاســـم في 

العملية السياسية“.

ويشير إلى أن إيران بما أنها لا تعترف 
بالحـــدود الجغرافية وبالدولـــة الوطنية، 
فإنهـــا تحتفظ لنفســـها بالحق الشـــرعي 
فـــي التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 
الأخرى وتصدير الثورة، الأمر الذي يطرح 
إشـــكالية أساســـية في العلاقات الدولية. 
ولتمريـــر مشـــروعها الأيديولوجـــي فـــي 
المنطقة العربية، سعت إيران إلى إضعاف 
الدولة العربية الوطنية واختراق نسيجها 
واســـتغلال  والسياســـي،  الاجتماعـــي 
وإنشـــاء  سياســـيا  الشـــيعية  الأقليـــات 
ميليشـــيات طائفية مسلحة موالية لها في 
الدول العربية، أقـــوى من الدولة المركزية، 
الحـــرب  إســـتراتيجية  فـــي  وتوظيفهـــا 
اللامتناظرة والحرب بالوكالة، واستخدام 
لتصفيـــة  كســـاحات  العربيـــة  الـــدول 
حســـاباتها الإقليمية، بعيدا عن الأراضي 
الإيرانيـــة، ناهيـــك عـــن توظيـــف أدوات 
وبيادق عربية لتنفيذ مشـــروعها الإقليمي 
بالوكالـــة. وتبرز هنا ظاهـــرة تصاعد دور 
ونفـــوذ وقوة فواعـــل من غيـــر الدولة في
 المشهد السياسي العربي، حيث 
تلعب هذه الفواعل دورا أقوى 
تأثيرا من الدولة الوطنية على 
صنع القرار السياسي، وهذا ما 
استثمرت فيه إيران استثمارا 
سياسيا كبيرا، انصب على 
إضعاف سلطة 
وقوة الدولة 
العربية 

الوطنيـــة، وتعزيز نفـــوذ وفاعلية وتأثير 
الفواعل ما دون الدول في المنطقة العربية 
خاصة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

ويلفت إلى أن ما يســـعى إليه المشروع 
الإقليمـــي الإيرانـــي يتمثـــل فـــي إعطـــاء 
الصغرى،  الثانويـــة  للهويـــات  الأولويـــة 
الطائفية والعرقية والمذهبية، على حساب 
الـــولاء للهوية الوطنيـــة الجامعة؛ فإيران 
تنظـــر إلـــى العـــراق ولبنـــان كمجتمعات 
موزاييـــك متعـــددة الأعـــراق والطوائـــف 
والأديـــان، وليـــس كهويـــة جامعـــة لهذه 
المجتمعـــات، ومـــن هنـــا يســـهل اختراق 
نســـيجهما الاجتماعي ـ الثقافي وبســـط 
نفوذهـــا، لذا فـــإن نمو وتعاظم الشـــعور 
الوطني لدى شيعة العراق ولبنان يمثلان 
ضربـــة قاصمـــة للمشـــروع الأيديولوجي 
الإيراني، الذي يســـتند إلـــى تفكيك الدولة 
الوطنيـــة وإضعافهـــا ومحاربـــة الهويـــة 
الوطنيـــة الجامعـــة وترســـيخ الهويـــات 
الشـــيعة  بحمايـــة  والادعـــاء  الثانويـــة 

والوصاية عليهم.
ويذكـــر الخلوفـــي أن إيـــران اتخـــذت 
قرارا إستراتيجيا بامتلاك الخيار النووي 
لحمايـــة نظامها السياســـي ومشـــروعها 
الأيديولوجـــي وأمنهـــا القومـــي وتحقيق 
الـــردع المتبـــادل والتـــوازن النـــووي مع 
المتحدة،  والولايـــات  النوويـــة  إســـرائيل 
واكتســـاب مكانـــة إقليميـــة متميـــزة في 
الشرق الأوسط، ومنع أي هجوم استباقي 
علـــى منشـــآتها النوويـــة وتعويضها عن 
التقليـــدي،  العســـكري  الميـــزان  اختـــلال 
وفـــرض ترتيبات أحاديـــة أمنية على دول 
الخليج لقبول الأمر الواقع، وتغيير قواعد 
اللعبة فـــي المنطقة، وإحداث تغيير جذري 
فـــي ميـــزان القـــوى الإقليمـــي لصالحها، 
وإرغام واشـــنطن على الاعتراف بها كقوة 
نووية، وعقد صفقة سياســـية كبرى معها 
على حســـاب مصالح دول مجلس التعاون 
الخليجـــي. وفي هـــذا الإطار يـــرى بعض 
الخبـــراء الإســـتراتيجيين أن الســـيناريو 
الأرجـــح هـــو وصول إيـــران إلـــى العتبة 
النوويـــة، دون تفجيرهـــا لقنبلـــة نووية، 
وتبنيها سياســـة الغمـــوض النووي على 
غـــرار الإســـرائيلي، وعـــدم الإعـــلان عـــن 
امتلاكها للخيـــار النووي، نظرا لتداعياته 
الوخيمـــة إقليميا وعالميـــا. ويذهب هؤلاء 
الإســـتراتيجيون إلـــى القـــول بـــأن إيران 
ترغب فـــي الاقتراب من العتبـــة النووية، 
والقدرة على ممارســـة الضغـــوط وابتزاز 
القـــوى الإقليميـــة والدولية، مما يســـرّع 
عملية تنـــازل الـــدول الغربية عن ســـقف 
مطالبها وشروطها لاسترضاء إيران على 
حســـاب المصالـــح الأمنية لـــدول الخليج 
العربيـــة، بعبارة أخرى ترغـــب إيران في 
الاقتراب من العتبة النووية والاســـتمرار 
في انتهاج سياســـة حافة الهاوية لابتزاز 
الدول الأخرى والتلويح بالخيار النووي.

ويعتقد الخلوفي أن بصعود العقائدي 
رئيسي إلى ســـدة الرئاسة يمكن استقراء 
الاتجاهات المتشددة التي ستسلكها ملفات 
واســـتمرارية  مســـتقبلا،  العربية  المنطقة 
النهـــج الأيديولوجـــي التدخلـــي للجنرال 
الإيرانـــي الراحـــل قاســـم ســـليماني في 
المنطقـــة العربيـــة. ويمكن القـــول إنه بعد 
مضي أربعـــين عاما على قيـــام الثورة لم 
تتحـــول إيـــران إلى نموذج ناجـــح وملهم 
لشـــعوب ودول المنطقـــة، ولـــم تنجح في 
جـــذب واســـتقطاب الملايـــين من شـــعوب 
الشرق الأوســـط إلى نموذجها السياسي، 
الذي وضع العربة السياســـية أمام العربة 
الاقتصاديـــة والتنموية، والـــذي غلّب، في 
خطاباته وسياســـاته، اللغة الأيديولوجية 
والمواجهات السياســـية علـــى مقتضيات 
المشـــتركة؛  والمصالـــح  الناعمـــة  القـــوة 
وبعبـــارة أخرى لم يـــبن النموذج الإيراني 
جســـورا للتفاعـــل والتواصل مـــع الآخر 
على قاعدة المصالح المشـــتركة، ولم يخلق 

شراكات مستقرة ومستدامة.
وخلص إلـــى أنه في ظل الصراع بين 
الثـــورة والدولة ضمن النظـــام الإيراني، 
وإشـــكالية ازدواجية الخطاب السياسي 
وقوة وضعف الاقتصـــاد الإيراني، يبقى 
نجاح أو إخفاق المشـــروع الأيديولوجي 
مرتهنـــا بنجاح الحراك الداخلي العراقي 
واللبناني، واستعادة قوة الدولة الوطنية 
وإخضاع  الجامعـــة،  الوطنية  والهويـــة 
كافة الفصائل والميليشـــيات العســـكرية 
المسلحة لســـيطرة الدولة، وتأكيد سيادة 
الدولـــة علـــى قرارهـــا السياســـي، كما 
أن ذلـــك ســـيعتمد على اســـتعداد إيران 
لتحمل التكاليف السياسية والاقتصادية 
الناجمـــة عن تمدد مشـــروعها الإقليمي. 
وأخيرا إن مســـتقبل المشـــروع الإقليمي 
الإيرانـــي مرتهـــن ببروز وتشـــكيل نظام 
عربي إقليمي فاعل، يشـــكل رادعا قويا 

لتمدده في المنطقة العربية.

المشروع الإيراني التمددي يحتاج 

إلى تشكيل نظام عربي إقليمي رادع

لماذا يواظب الغرب على خذلان 

دعاة الحرية في إيران؟

الغرب لم يتوقف عن تقديم 

الخدمات تلو الأخرى للنظام 

الإيراني، ابتداء من تسليم 

العراق له وإطلاق أيادي أذرعه 

في المنطقة وإفساح المجال له 

لتطوير ترسانته العسكرية

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

على للمحافظة ان حيثالإي ب الع السياس وقوالمشهد
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الإيراني للمحافظة على 
ثورية الإسلام وزخم 
الثورة. هذه الرؤية

الأيديولوجية 
الإيرانية إزاء

أمنها القومي 
ساهمت في 

إرباك 

العربي، حيث  المشهد السياسي
هذه الفواعل دورا أقوى  تلعب
تأثيرا من الدولة الوطنية على 
صنع القرار السياسي، وهذا ما 
إيران استثمارا  استثمرت فيه
سياسيا كبيرا، انصب على 
إضعاف سلطة 
وقوة الدولة 
العربية 

وقو
نج
مرت
وال
وال
كاف
المس
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النا
وأخ
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النموذج الإيراني لم يبن 

جسورا للتفاعل والتواصل مع 

الآخر، على قاعدة المصالح 

المشتركة ولم يخلق 

شراكات مستقرة مستدامة

الدعم الدبلوماسي لا يكفي الإيرانيين



الدستور المصري احتوى الكثير من 
المواد التي تؤكد مدنية الدولة، لكن 
بعض القوانين والإجراءات والممارسات 

تمحو أحيانا الحدود الفاصلة بين الدين 
والدولة، بما ينطوي على تداخل كبير 
بينهما. وبدت الصيغة الرمادية مربكة 

في أوقات كثيرة، حيث يستغلها مؤيدو 
الفريق الديني لتعزيز نفوذهم والهجوم 

على مناوئيهم، وهو ما يوظفه الفريق 
المقابل العلماني في بث هواجسه من 

نمو النفوذ الديني.
لنترك الدستور والتفسيرات 

والتأويلات المتباينة لبعض القوانين 
المرتبطة بعلمانية الدولة ومدنيّتها جانبا 

ونركز على الصورة الحالية في المشهد 
المصري العام، والتي تعزز فكرة الصراع 

بين أنصار كل فريق، ويظل الموقف 
الرسمي في هذا الخضم هو العنصر 

المركزي أو الحاكم فيها، حيث منح 
مؤسسة الأزهر مساحة نفوذ معنوية في 
وقت سابق قادت إلى صعوبة في فرملة 

التيار السلفي داخله.
بدت الدولة مجاملة للأزهر في بعض 
المواقف، ما فرض عليها غض الطرف عن 
محاسبة شريحة من السلفيين خارجه أو 

معارضتهم، وظهرت مضطرة لتحاشي 
الصدام مع تيار لا يتماس مع رؤيتها 
المدنية، يتحرك أنصاره أحيانا كأنهم 

دولة فوق الدولة.
دقت الحشود التي شيعت أحد 
كبار السلفيين، وهو أستاذ أصول 

الفقه بجامعة الأزهر الدكتور أسامة 
عبدالعظيم منذ حوالي أسبوعين، 
ناقوس الخطر عندما خرج هؤلاء 
لتشييع جثمانه بالآلاف في وسط 

القاهرة، في مشهد أوحى باستعراض 

القوة والحضور في الشارع، وكشف 
محتواه أن هذا التيار قد يمثل عقبة لا 
تقل خطورة عن عقبة جماعة الإخوان 

وما تحمله أجندتها من أهداف سياسية 
حتى الآن.

يلاحظ المتابعون للعلاقة بين الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وشيخ 

الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن هناك 
فتورا يخيم عليها في الوقت الراهن، 
ظهرت تجلياته في بعض المناسبات 

مؤخرا، وبدا فيها السيسي متجاهلا 
لوجود الطيب.

سواء كانت الملاحظة حقيقية 
أم مفتعلة وتعمدت منابر إخوانية 

النفخ فيها، يوجد العديد من المواقف 
والتصورات التي تشير إلى التباين 

بينهما، وأن العلاقة مستمرة بطبيعة 
الدفع الذاتي كي تحافظ على الحد الأدنى 
من التماسك الذي يمنع تدهورها إلى ما 

هو أكثر سوءا فتتفجر قضايا جانبية 
حرصت الرئاسة المصرية على عدم 

الانزلاق إليها.
منح الدستور المصري شيخ الأزهر 

مكانة يفسرها البعض بأنها أشبه 
بالقداسة الدينية، وجرى تحصينه ببنود 

قانونية أضفت عليه هالة مجتمعية 
أسهمت في أن يحصد نفوذا معنويا 

كبيرا، وإذا حدث خلاف كان دوما يبدو 
قابلا للاحتواء، لكن الآن تبدو المسألة 

عصية، وبات امتعاض رئيس الدولة من 
رؤى شيخ الأزهر لا يخفى على الكثيرين.

المشكلة أنه كلما اقتربت الدولة 
من تهميش دور الشيخ أحمد الطيب 

تعالت الأصوات الرافضة، ويتم تصوير 
الأمر على أنه غبن للمنصب وجور على 
صاحبه، وكلما جرت محاولات تقويض 

نفوذه المجتمعي تعامل البعض من رموز 
الأزهر بطريقة تعزف على الوتر العاطفي 
لدى المصريين بما يشبه التحريض على 

مؤسسات الدولة.

نسج الأزهر لنفسه مكانة رفيعة 
داخل مصر وخارجها تعصمه من 
الاستهداف في بعض المواقف، ما 

أفضى إلى تضخم دوره بما يتخطى 
المساحة التقليدية المتعلقة بالفتوى، 

والتي فشلت معها الحيل الموازية من 
قبل وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وظل 

الأزهر متماسكا ونجح في تجاوز 
الكثير من العواصف التي واجهها 

مؤخرا.

وفّرت المكانة الرمزية حماية كبيرة 
له ولكل من يقتربون من تبني منهجه 

الديني – الوسطي، والذي تمدد وحوى 
تحته الكثير من العناصر المتشددة التي 
يتردد دوما أنها خرجت من عباءته ولا 
يريد اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص 

أجنحتها بعد توفيره ما يوصف 
بالغطاء الشرعي لتمددها.

يكمن الخط الفاصل بين الدين 
والدولة في صعوبة تحديد معالم 

واضحة وحدود يلتزم بها كل طرف في 
معادلتي الفتوى والحكم، وطالما بقيت 
العلاقة متذبذبة وخاضعة للتطورات 

لن تتمكن الدولة من رسم خارطة معالم 
تلتزم بها جميع الأطراف.

وتساعد المنطقة المبهمة التيار 
السلفي على تحقيق المزيد من التغول 

وسط القواعد المجتمعية التي أصبحت 
مستعدة لتقبل أفكاره كمنقذ لها 

مما تعتبره هذه القواعد ”ضلالا“ 
كوسيلة تتكئ عليها هروبا من الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.
تحولت كثافة الأزمات إلى مطية 
يستند عليها السلفيون للتغلغل في 
المجتمع، وأداة تعصم أجهزة الدولة 

من تبني الأطر اللادينية بطريقة أشد 
وضوحا، والدخول في غمار مواجهة 
تحسم الخلاف نهائيا، وفهم التردد 

على أن الدولة لا تستطيع وضع سقف 
لتدخلات المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة 
في الأزهر، أو الحد من تسلل السلفيين في 

جنح الظلام أو في وضح النهار.
تزداد الأزمة صعوبة مع ما يوصف 

بمنهج ”الصبر الإستراتيجي“ الذي 
تتبعه الدولة في التعامل مع التيارات 
الدينية التي تعتقد أنها غير مسيّسة 

ولا تمثل تهديدا للمجتمع المدني، على 
اعتبار أنها لا تلحق أذى بثوابتها في 

الوقت الحالي، بينما في المستقبل سوف 
يحدث ذلك تلقائيا، ما يفرض إدخال 

تعديلات تستوجب التدخل بصرامة قبل 
أن تتهدم الأركان المدنية في مصر بعد أن 

صاحبتها لعقود طويلة.
خبر المصريون الكثير من الدروس 
التي تمخض عنها صعود المد الديني 
في فترات سابقة، وكان في جزء كبير 
منه تهاونا، وفي جزء آخر قادت إليه 

حسابات سياسية معينة. وفي الحالتين 
تبينت الخطورة الشديدة التي حملها 

انتشاره وتغوله، وكاد الأمر يجرف معه 
المكونات الرئيسية للمجتمع المدني.

وأتت فرصة للدولة للتخلص من 
مظاهر التدين الزائف أو الرافض للآخر 
عقب سقوط نظام الإخوان في القاهرة، 

إلا أن الآليات التي اعتمدت في المعالجة 
اصطحبت معها ثغرات عديدة، وفّرت 
أجواء مواتية للأزهر والتيار السلفي 
عموما لاستعادة البريق في المجتمع، 

وكانت من نتائجه المأزق الذي تواجهه 
الدولة في رسم الحدود الفاصلة بين 

الدين والدولة، وكلما تأخرت سبل 
المعالجة ازداد صعوبة.

يبدو التأخير تقاعسا أو تراخيا، 
وفي أحيان أخرى يتم تفسيره على 

أنه موافقة ضمنية من جانب أجهزة 
الدولة على استمرار الالتباس في 

العلاقة مع المؤسسات الدينية الرسمية 
وغير الرسمية، حيث تسمح لكل طرف 

بتوظيفها سياسيا، بما يظهره منسجما 
أو متنافرا مع الآخر، وكأن الحد الفاصل 

غير مطلوب رسمه عمدا.
يؤدي ترسيخ هذا المفهوم الذي 

توجد أدلة عدة تدعمه، أبرزها المراوحة 
المستمرة في العلاقة من ناحية الصعود 
والهبوط، إلى توفير مناخ داعم للتطرف 

في مجتمع تظهر فيه نسبة كبيرة 
من المتدينين بالفطرة، من المسلمين 

والمسيحيين، ويقف الاهتمام بالتوسع 
في بناء المساجد والكنائس تحت إشراف 

الدولة شاهدا على ذلك.
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الأزمة تزداد صعوبة مع 

ما يوصف بمنهج {الصبر 

الإستراتيجي} الذي تتبعه الدولة 

في التعامل مع التيارات الدينية 

سة 
ّ
التي تعتقد أنها غير مسي

على اعتبار أنها لا تلحق أذى 

بثوابتها في الوقت الحالي

بعد عام من المدّ والمدّ جاء 
الجزر السياسي بوصول قاطرة 

المحاصصة إلى الخضراء، هذه 
القاطرة التي تحمل رئيس جمهورية 

بقياسات قوى المعسكر الإيراني، 
وبالتالي فإنّ الأوضاع السياسيّة 

والاقتصادية والاجتماعية وما 
يتعلّق بها أو يترشّح عنها ستبقى 

كما هي. فالأزمات التي رافقت 
ما تسمّى بالعملية الديمقراطية 

ستبقى ثوابت غير قابلة للاختراق، 
خصوصا بغياب أيّ صوت 

معارض ولو شكليا في ما يسمّى 
بمجلس الشعب، ومنهم الصدريون 

الذين سهلّوا وصول القاطرة إلى 
الخضراء بمنحهم أصوات مئات 
الآلاف من ناخبيهم إلى الأحزاب 

والميليشيات الولائيّة.
انتخاب رئيس للجمهورية هو 
المتر الأخير للوصول إلى منصب 
رئاسة الوزراء، وبانتخاب عديل 

الرئيس السابق جلال طالباني أي 
عبداللطيف رشيد لمنصب رئيس 
الجمهورية، فإنّ انتخاب رئيس 
للوزراء من قوى الإطار الشيعي 
الممثّل الشرعي لوليّ الفقيه في 
بغداد قد حُسم أمره. فالرئيس 

الجديد كلّف محمد شياع السوداني 
الذي استقال من حزب الدعوة 

كمناورة سياسية من الحزب ليكون 
رئيسا للوزراء ورفضه الشارع 

العراقي أثناء انتفاضة تشرين، لا 
يستطيع طرح برنامج حكومي دون 
موافقة القوى التي طرحته كمرشح 
لرئاسة الوزراء. وهذا يعني عودة 
الأوضاع السياسيّة والاقتصادية 

في البلاد إلى المربّع الصفر، لأنّ ما 
أعلنه السوداني في بيانه من أنّه 

سيعمل من ساعة تكليفه الأولى وفق 
برنامج حكومي يتبنى إصلاحات 

سياسية، وتعهدّه بمحاربة الفساد، 
وسعيه لإجراء انتخابات في أجواء 
حرّة ونزيهة في ظل نظام انتخابي 

شفّاف مثلما صرّح، والعمل على 
ملفّات الفقر والخدمات والتضخّم 
والبطالة وتحسين الواقع الصحي 

والتعليمي، هو نفس ما أعلنه جميع 
الذين سبقوه دون أن يرى شعبنا 

منه شيئا لليوم.
هل حقّق الشعب العراقي منذ 

أوّل انتخابات شارك فيها إلى 
اليوم، انتصارا؟ سؤال يطرح 

نفسه ويجيب عليه الواقع الذي 
نعيشه كشعب ممزّق الهويّة ووطن 

بلا سيادة ولا كرامة. فالحرب 
الطائفيّة التي خضناها بإرادة 

فولاذيّة كانت هزيمة نكراء أبطالها 
قوى المحاصصة التي تتحصّن 

بالخضراء وليست انتصارا لشعبنا، 
بل لم تكن نصرا حتّى للإسلام 

الذي يرفع ممثلوه في الخضراء 
راياته، ونقل الصراع الكردي من 

صراع بين الكرد والأنظمة المركزية 
إلى صراع بين العرب والكرد على 

مستوى الشارع، ليس بانتصار 
بل هزيمة للمواطنة. واستمرار 

نهج المحاصصة الذي وصل أخيرا 

إلى حمل السلاح وقصف كعبة 
المحاصصة بالصواريخ ليس 

انتصارا للديمقراطية، بل هزيمة 
ساحقة لها. وبالتالي فإنّ أيّ نصر 

تحققه قوى المحاصصة، هو في 
الحقيقة هزيمة لشعبنا ووطننا.

ما أن حسم الخضراويون 
منصب رئاسة الجمهورية 

لصالحهم، حتّى خرج علينا بافل 
طالباني وريث الراحل جلال 

طالباني في زعامة الاتحاد الوطني 
الكردستاني، بتصريح يحمل 

نصف الحقيقة. ففي خبر نشرته 
عدد من وسائل الإعلام، صرّح ولي 
عهد الاتحاد الوطني الكردستاني 

السابق وزعيمه اليوم من أنّ: 
انتخاب رشيد رئيسا للجمهورية 

كان انتصارا لإرادة الشعب والاتحاد 
الوطني.

بلا شك فمن خلال الصراع 
التاريخي بين الاتحاد الوطني 

والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
وتقاسم مناطق النفوذ والمراكز 

السياسية والعسكرية في الإقليم 
والمركز، والعلاقات الممّيزة بين 

الاتحاد وطهران، فإنّ انتخاب السيد 
رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية 

هو انتصار للاتحاد الوطني ومعه 
الإطار الشيعي والسفارة الإيرانية 

ببغداد. لكن أن يكون انتخاب 
عبداللطيف رشيد نصرا للشعب 

هذا إن كان بافل كان يعني الشعب 
العراقي، فنتائج الانتخابات وعدم 
تشكيل الحكومة بعد تجاوز الفترة 

الدستورية لتشكيلها ما يعني 
تجاوزا على الدستور، ليس بنصر 

أبدا. أمّا إن كان طالباني يعني 
بالشعب في تصريحه على أنّه 

الشعب الكردي فهذا هو الآخر بعيد 
عن الحقيقة، كون انتخاب رشيد 

هو انتصار للشعب في السليمانية 
وليس في كل أرجاء كردستان.

النصر يبدأ حينما نقبر 
المحاصصة ونبدأ ببناء نظام 

علماني ديمقراطي على أنقاضه، 
فمنذ الاحتلال إلى اليوم لا نعرف 

أيها السيد بافل كشعب عراقي بكل 
قومياته وأطيافه إلاّ الهزائم، وحزبكم 

كما الأحزاب المتحاصصة المهيمنة 
على السلطة تتحمل نسبة من الهزائم 

بما يعادل نسبته في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، وبمعنى آخر 
يعادل ما نهبتموه من ثروات شعبنا 

ومنهم طبعا شعبنا الكردي.

انتخاب رئيس للجمهورية 

انتصار لقوى المحاصصة 

وليس للشعب العراقي

زكي رضا
كاتب عراقي

خط فاصل بين الدين والدولة في مصر
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

استمرار نهج المحاصصة الذي 

وصل أخيرا إلى حمل السلاح 

وقصف كعبة المحاصصة 

بالصواريخ ليس انتصارا 

للديمقراطية، بل هزيمة لها 

 أي نصر تحققه 
ّ
وبالتالي فإن

قوى المحاصصة، هو في 

الحقيقة هزيمة لشعبنا ووطننا



عاد الحديث عن إمكانية اعتماد 
دستور دولة الاستقلال في نسخته 

الأولى إلى واجهة الأحداث في ليبيا 
ولاسيما بعد اللقاء الذي جمع لأول مرة 
أعضاء من مجلسي النواب والدولة في 

مدينة بنغازي بالتزامن مع إحياء الذكرى 
الحادية والخمسين لإقرار الجمعية 

الوطنية الليبية في مدينة بنغازي في 
7 أكتوبر 1951 دستور المملكة المتحدة 

قبيل الإعلان الرسمي عن استقلال البلاد 
والذي تم في الرابع والعشرين من 

ديسمبر من العام ذاته.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب 
عن المنطقة الشرقية قد دعوا إلى العودة 

إلى دستور 1951، وتوافقهم في ذلك نسبة 
مهمة من الليبيين، وفعاليات سياسية 

وحتى أطراف خارجية باتت تعتقد 
أنه من الصعب تجاوز حالة الانسداد 

السياسي المتفاقمة منذ العام 2011 دون 
التراجع إلى الوراء والاستفادة من 

مرجعيات النظام الملكي، الذي نجح في 
الخروج من مخلفات الاحتلال والحروب 

والصراعات الأهلية برؤية تبدو اليوم 
متقدمة عما آلت إليه الأوضاع في ليبيا 
وما تتبناه النخبة الحاكمة والسياسية 
التي يمكن اعتبارها متأخرة كثيرا عما 

كانت عليه نخبة دولة الاستقلال من روح 
الوطنية وحماسة التأسيس وعمق الوعي 

وجرأة المبادرة والقدرة على تجاوز 
الخلافات وطيّ صفحة الماضي بكل آلامه 
وخياناته وأوجاعه وانقساماته، فعندما 

قال الملك إدريس السنوسي يوم قيام 
الدولة ”حتحات على ما فات“، فقد كان 

يعني ضرورة غلق ملفات العهود السابقة 
فورا ودون تأخير ليستطيع الليبيون 
بناء دولتهم في كنف الوحدة الوطنية 

والسلام الأهلي.
والحديث عن العودة إلى دستور 1951 

له الكثير من الدوافع والمبررات ومنها فشل 
القوى السياسية في التوافق على دستور 
جديد وتمرير مسودة دستور 2017، وذلك 

نتيجة الخلافات الحادة حولها بسبب 
هيمنة منطق المغالبة من قبل أطراف 

بعينها بما أدى إلى ظهور نزعة الإقصاء 
السياسي ومحاولة تجاهل التباينات 
الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية 

والديموغرافية والمناطقية في البلاد، كما 
كان واضحا أن قوى بعينها كانت تعمل 

على بسط نفوذها على الدولة ومؤسساتها 
السيادية وثرواتها ومقدراتها تحت غطاء 
ديمقراطية مزوّرة تتزعمها تيارات الإسلام 

السياسي التي ترى في نفسها الأقلية 
المؤهلة لحكم الأغلبية باعتماد عملية 

تفكيكية للمجتمع السياسي.
يشير المنادون بالعودة إلى دستور 

1951 إلى مميزاته في تبني النظام 
الفيدرالي وفق التقسيم التاريخي للبلاد 

إلى ثلاثة أقاليم وهي طرابلس وبرقة 
وفزان، وهو ما أعيد طرحه بقوة بعد 
الإطاحة بنظام القذافي قبل 12 عاما، 
ثم خفت بريقه بعض الشيء ليعود 

إلى الواجهة من جديد بزخم كبير من 
المؤيدات المنهجية نتيجة فشل الأطراف 

الداخلية والخارجية على تجميع الفرقاء 
الليبيين حول باب واحد للخروج من 

النفق، وتأجج نزعة التقسيم ولاسيما في 
برقة وفزان الإقليمين المجروحين بشفرة 

المركزية المقيتة والمحرومين من خيراتهما 
والمغيّبين عن مراكز القرار السيادي، 

ومن يتابع المشهد العام في ليبيا حاليا، 
يلاحظ أن ما يدور في طرابلس لا علاقة 
له بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وأن 

حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية 
التي أصبحت منكفئة على نفسها في 

مساحة لا تتجاوز 20 في المئة من المساحة 
الجملية للبلاد، هي التي تتصرف في 

إيرادات النفط والغاز وتتحكم في مصرف 
ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط 
وفي علاقات البلاد الخارجية وهي التي 
تحدد المصالح والحسابات والتحالفات 
وفق ما يتم الاتفاق عليه داخل مجموعة 

ضيقة من المستفيدين الأصليين من 
استمرار الوضع على ما هو عليه، 

وهي التي تشكل ملامح البعد الإقليمي 
والمناطقي في أسوأ مظاهره، بل إنها 
تجاوزت حتى إقليميتها لتتحول إلى 

حكومة مجموعة من النافذين الأساسيين 
من رجال الأعمال الانتهازيين وأمراء 
الحرب المتشددين وجماعات الضغط 

العاملة لحساب القوى الأجنبية.

ويتضح جليا أن الداعين إلى العودة 
إلى اعتماد دستور الاستقلال يلحّون 

على الإشارة إلى عام 1951 وإلى عبارة 
”قبل التعديلات المدخلة عليه“ في إشارة 
إلى تعديلات 1963 التي أطاحت بالحكم 

الفيدرالي وأعلنت عن قيام المملكة 
الليبية كدولة واحدة موحدة، في خطوة 

تم اعتبارها قبل 60 عاما مكسبا كبيرا 
للبلاد في ظل تنامي المشاعر الوطنية 
والإنسانية، فيما ينظر البعض إليها 
اليوم على أنها كانت خطأ فادحا في 
حق الشعب الليبي، حيث أدى الحكم 

المركزي إلى تهميش النسبة الأكبر من 
الليبيين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا مقابل إنعاش الانتماءات القبلية 
والعشائرية والمناطقية التي لعب النظام 
السابق على توازناتها لتكريس سلطته. 

فالمنادون باعتماد دستور 1951 يبدون 
حرصهم على إعادة العمل بالسياق 

التاريخي والجغرافي للأقاليم الثلاثة، 
وهو ما يعني تبني منظومة الحكم 

الفيدرالي بوجود مؤسسات حاكمة في 
كل إقليم تنضوي تحت كيان اتحادي لا 

يطمس خصوصيات كل إقليم ولا يعتدي 
على مقدراته إلا بما يتم التوافق عليه، 

كما هو الحال في العديد من دول العالم، 
لعل أبرز مثال لها على الصعيد العربي 

من حيث التميز والنجاح هو المثال 
الإماراتي الذي شكّل دولة متحدة من سبع 

كيانات لا تزال تخضع لسلطة أسرها 
الحاكمة وتستفيد من ثرواتها وتعتمد 

على مؤسساتها الخاصة بما لا يتناقض 

مع البنية الهيكلية والمصالح العليا لدولة 
الاتحاد.

لكن هل يعني ذلك العودة إلى 
النظام الملكي؟ في يونيو 2021، رأى 
شلومو جيسنر، الرئيس والمؤسس 

المشارك لمنتدى كامبردج للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بلندن، في مقال نشره 
موقع ”ناشيونال إنترست“ الأميركي 
أن النظام الملكي الدستوري سيكون 

المنقذ لليبيا من الفوضى التي تعيشها 
حاليا، مشيرا إلى أن الملك المحتمل لا 

خلاف عليه، وأن الدستور الليبي لعام 
1951 قدم حريات سياسية واجتماعية 
واسعة لشعبه، وكان النظام البرلماني 

قائما على حق الاقتراع العام للبالغين، 
في وقت لم تسمح فيه سويسرا، تلك 

المنارة الليبرالية في قلب أوروبا، للنساء 
بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية.

وتابع جيسنر أن ليبيا منذ عام 
2011 تمزقت بسبب الصراع الداخلي، 

وهو أمر ليس من المستغرب، كما 
يقول، في مجتمع منقسم إلى 140 قبيلة 
رئيسية وعدد كبير من القبائل الفرعية، 
ويبدو أنه لا يمكن التوفيق بين القوى 
السياسية في بلاد تتمتع بالكثير من 

الثروة النفطية، مشيرا إلى أن ما تحتاج 
إليه ليبيا حاليا هو شخص، زعيم، أو 

حكومة، يلتف حوله/حولها الشعب، 
ومن المشجع أن الذين يناضلون من 

أجل ”عودة الشرعية الدستورية“ كانوا 
حركات شعبية حقيقية، كذلك فإن زعماء 

القبائل والسياسيين يتقبلون أيضا فكرة 
إعادة تأسيس ملكية دستورية.

وإذا كان البعض يعتقد أن النظام 
الملكي كان رمزا للوحدة، مدعوما بشعبية 

الملك إدريس وآل السنوسي، وأنه من 
الممكن أن يحدث ذلك مرة أخرى اليوم، فإن 
هناك من يستبعد ذلك للعديد من الأسباب، 

منها أن النظام الملكي قد يجد أنصارا له 
في مهده التاريخي بإقليم برقة، ولكن من 
الصّعب القبول به في إقليم طرابلس مثلا 
الذي كانت له على الدوام ميولات مختلفة، 
حتى أن أول جمهورية في المنطقة العربية 
هي تلك المعروفة بالجمهورية الطرابلسية 
والتي تأسست يوم 16 نوفمبر سنة 1918، 

كما أن نزعة التمرد على النظام الملكي 
بدءا من 1952 كانت قد برزت في طرابلس 

ومصراتة بالذات، وتواصلت حتى أواخر 
الستينات بصور مختلفة.

تحتاج ليبيا اليوم إلى غطاء سياسي 
مرجعي ينسجم مع طبيعة الثقافة 

السائدة في البلاد، وهو ما يرى البعض 
أنه لا يمكن أن يكون غير النظام الملكي 

الدستوري الذي يطالب به الأمير الرضا 
السنوسي، فيما هناك من يدعو إلى 

استبعاد فكرة العودة إلى السنوسية 
كنظام حكم والاكتفاء منها بمبادئ 

الدستور الذي كرّس ديمقراطية ليبرالية 
وكان يحترم إرادة الشعب من خلال برلمان 

بغرفتين للنواب والشيوخ يتم اختياره 
عبر التصويت المباشر للرجال والنساء 
فوق سن 21 عاما، كما نص على حرية 
الصحافة، وحقوق الأقليات، واستقلال 

القضاء، وأعطى ضمانات للحريات العامة 
والخاصة، وإذا كانت مادته الخامسة 

قد ذكرت أن ”الإسلام دين الدولة“، فإن 
دستور الاستقلال أقر عددا من الحقوق 

مثل المساواة أمام القانون، وكذلك 
المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، 

وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية 
في المهام والواجبات العامة ”دون تمييز 

في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة 
أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية 
أو الاجتماعية“، لكن ذلك المعطى ترفضه 

اليوم جماعة الإخوان والتيارات السلفية، 
ومنها تيار الغرياني، التي تلتقي مع 

النظام السابق في محاولة السيطرة على 
المجتمع بتلبيس عاداته وتقاليده وأعرافه 
بعدا دينيا تتحكم في مفاصله الدولة وفق 

ما يخدم رغبات المتحكمين فيها.
إن العودة إلى دستور 1951 قد 

تكون لدى الديمقراطيين والليبراليين 
والعلمانيين منفذا لتجاوز حالة الاستبداد 

التي تسيطر على البلاد حاليا سواء 
بآليات عسكرية أو ميليشياوية أو دينية 
أو غيرها، ولاسيما أن جميع المؤشرات 

الحالية تؤكد أن أيّ نص دستوري جديد 
سيكون متأثرا بميولات القوى المهيمنة 

على السلطة، وأن الوضع الحالي لن 
يفرز أيّ مسار ديمقراطي دائم، ولن يتيح 

لليبيين ممارسة حقوقهم وحرياتهم 
العامة والخاصة، لكن تلك العودة 

ستعني للفاعلين الأساسيين على الميدان 
والمهيمنين على ثالوث السلطة والثروة 

السلاح هزيمة لمشروعهم المتمثل في 
إرساء دكتاتورية الدكتاتوريات الناشئة 

والمتعددة والمبنيّ على فكرة التقاسم 
غير المعلن للمصالح بحسب التوازنات 

الاجتماعية والجغرافية والمناطقية 
والمالية والاقتصادية وبما يخدم أهدافهم 
وأهداف القوى الخارجية التي تقف وراء 

كل طرف منهم.
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كان افتتاح الدورة الجديدة لمجلس 
النواب المغربي مناسبة ليؤكّد 
الملك محمّد السادس أهمّية تحصين 

الوضع الداخلي المغربي كمنطلق لحماية 
المملكة ودورها على الصعيدين الإقليمي 

والدولي، فضلا بالطبع عن المكاسب التي 
تحققت في السنوات الـ23 منذ اعتلائه 

سدة العرش.
ألقى العاهل المغربي يوم الجمعة 
الماضي خطابا أمام النواب في مبنى 
البرلمان في الرباط. كان لافتا تركيزه 
على موضوعين داخليين فقط. يتعلّق 

الموضوع الأول كما ورد على لسان الملك 
محمّد السادس نفسه بـ“إشكالية الماء، 
وما تفرضه من تحديات ملحّة، وأخرى 
مستقبلية“، والثاني يهمّ ”تحقيق نقلة 
نوعية في مجال النهوض بالاستثمار“.

صارح الملك محمّد السادس مواطنيه 
مشيرا إلى أنّ ”الماء أصل الحياة، وهو 

عنصر أساسي في عملية التنمية، 
وضروري لكل المشاريع والقطاعات 

الإنتاجية. من هنا، فإن إشكالية تدبير 
الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، 

بخاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف 
صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من 

ثلاثة عقود. ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا 
منذ شهر شباط – فبراير الماضي، باتخاذ 

مجموعة من التدابير الاستباقية، في 
إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف 

توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة 
للفلاحين، والحفاظ على الماشية. وإدراكا 

منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة 
ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام 

لإشكالية الماء، في جميع جوانبها“.
بعد عرض مفصل للتدابير 

والإجراءات المتخذة، بما في ذلك بناء 
خمسين سدّا في السنوات الماضية، فيما 

هناك عشرون سدّا قيد الإنجاز، وضع 
العاهل المغربي مواطنيه أمام حقيقة 

أن المغرب ”يعيش وضعية إجهاد مائي 
هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، 

بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، 
رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. لذا، 

ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، 
بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع 
مع كل أشكال التبذير، والاستغلال 

العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة 
الحيوية. كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، 

موضوع مزايدات سياسية، أو مطية 
لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا 

كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من 
أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. 

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي 
في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات 

والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في 
هذا المجال“.

انتقل الملك محمّد السادس بعد ذلك 
إلى موضع الاستثمار، مؤكدا أنّه ”يحظى 

ببالغ اهتمامنا. وإننا نراهن اليوم، 
على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية 

لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق 
انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، 

لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد 
التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية 

والتنموية“.

ما يدل على متابعة العاهل المغربي 
لكلّ التفاصيل المتعلقة بالوضع على 

الأرض في المغرب، إشارته إلى أن جذب 
المملكة للاستثمار الأجنبي ”يتطلب رفع 

العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق 
الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على 

جميع المستويات“.
عرض الملك محمد السادس أهمّية 

الموضوعين المطروحين. لم يكتف بذلك. 
طرح حلولا عمليّة إن بالنسبة إلى الماء أو 

بالنسبة إلى الاستثمار من دون تجاهل 
أهمّية المغاربة المقيمين في الخارج 

وضرورة تقديم كلّ التسهيلات المطلوبة 
لهم.

ما يميّز المغرب في واقع الحال، 
وجود ملك يصارح مواطنيه. يعود ذلك 

إلى الثقة المتبادلة بين العرش والمواطن، 
ثقة تعتبر امتدادا لـ“ثورة الملك والشعب“ 

في العام 1953. كانت تلك الثورة وقفة 
مشتركة للملك محمّد الخامس، رحمه الله، 
والشعب في مواجهة المستعمر الفرنسي. 

أخطأ المستعمر الفرنسي في حساباته 
عندما راهن على الفصل بين الملك 

والشعب. لا يزال هناك إلى اليوم، من 
يتابع ارتكاب مثل هذا الخطأ من منطلق 

الجهل بالمغرب وبطبيعة العلاقة بين 
المواطن والعرش بكلّ ما يرمز إليه.
كان لافتا خلو الخطاب الأخير 

للملك محمّد السادس من أيّ موضوع 
خارجي ولو بالإشارة. يدلّ ذلك على 

أهمّية سدّ أيّ ثغرات في الداخل المغربي، 
وهو داخل مطلوب تحصينه في عالم 
مليء بالتعقيدات، من حرب أوكرانيا 

وما خلفته من كوارث في مجال الطاقة 
والغذاء… إلى التغييرات المناخيّة.

من ينظر، بحدّ أدنى من الموضوعيّة 
والتجرّد، إلى الوضعين الإقليمي 

والدولي، يتأكّد أن المغرب بألف خير. 
يعود ذلك، قبل كلّ شيء، إلى وجود ملك 
يعرف بلده والمنطقة والعالم. ملك يهتمّ 
بالتفاصيل الدقيقة، ملك ركز دائما على 
المواطن المغربي وكيفية تحسين وضعه 

على كلّ صعيد. في خطاباته الأخيرة، 
تطرّق إلى مستوى التعليم. لم يخف 

أهمّية رفع مستوى التعليم في المدارس 
الحكوميّة. تطرق، بين ما تطرّق إليه، إلى 
ضرورة تعلّم اللغات الأجنبيّة، إلى جانب 
العربيّة طبعا. ذهب في أحد خطاباته إلى 
إثارة موضوع تسهيل معاملات المغاربة، 

المقيمين في الخارج، في القنصليات 
والسفارات.

ما كان للمغرب، الذي حقّق اختراقات 
في كلّ المجالات على الصعيد الخارجي، 

أن يتحول إلى جزيرة استقرار في 
المنطقة كلّها وجسر إلى أفريقيا لولا 
تحصين الوضع الداخلي عبر شبكة 

أمان لشعبه. مكنته شبكة الأمان هذه 
من عبور جائحة ”كوفيد – 19“ بأقلّ 

مقدار من الضرر. كانت الجائحة تحدّيا 
للمغرب حيث أشرف الملك شخصيا على 

اتخاذ الإجراءات المطلوبة، على الرغم 
من القدرات المحدودة للدولة المغربيّة في 

غياب الثروات الطبيعيّة.
لولا الوضع الداخلي الحصين، لما 

كان المغرب نجح في مواجهة حرب 
الاستنزاف التي يتعرض لها من أجل 

منعه من تحقيق وحدته الترابية 
واستعادة صحرائه. لولا هذا الوضع 

الحصين، ما كانت الولايات المتحدة 
اعترفت بـ“مغربيّة الصحراء“ ولما كان 
الملك محمد السادس يستطيع الإعراب 
بكلّ راحة ضمير عن تقديره ”للموقف 

البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة 
من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا 

والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص 
ورومانيا“. جدّد أخيرا عبارات التقدير، 
لـ“ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 

الشقيقة، وبخاصة الأردن والبحرين 
والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي 
فتحت قنصليات في العيون والداخلة“، 

ولـ“بقية الدول العربية، التي أكدت 
باستمرار دعمها لمغربية الصحراء، في 
مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي 

ومصر واليمن“.
تبدو عبارة تحصين الوضع الداخلي 
سرّ النجاح المغربي، وهي عبارة جعلت 

الملك محمّد السادس يصارح المغاربة 
مرّة أخرى عندما طرح موضوعي المياه 

والاستثمار الأجنبي، واضعا نواب الأمّة 
أمام مسؤولياتهم أيضا…

صراحة ملك…
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أبرز مرتكزات الخطة

● المشاريع الاستثمارية

● الفعاليات والأحداث الرياضية

● السياحة الرياضية 

تنميــــة  خطــــط  اكتســــبت   - مســقط   
الاقتصــــاد العمانــــي زخما كبيــــرا في ظل 
اهتمــــام الحكومة بتنويع محفظة أعمالها 
وتطوير المشــــاريع عبر استكشاف الفرص 
الاســــتثمارية الواعدة في قطاع الرياضة 
التي قد تدر على الدولة إيرادات ســــنوية 

كبيرة.
وتعــــول الحكومة علــــى أعمال مختبر 
الاســــتثمار فــــي الرياضة، والــــذي تنطلق 
فعالياتــــه الاثنــــين بالعاصمة مســــقط، إذ 
تتوقع أن يكون منصة استثنائية للوقوف 
على آفاق الدفع بمشــــاريع البنية التحتية 
للقطــــاع بما يخدم زيــــادة محتوى الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد مستقبلا.
ويأتــــي التفكيــــر في النهــــوض بهذا 
المجال في ســــياق التوجه الإســــتراتيجي 
نحــــو تنويع مصــــادر الدخــــل، وضرورة 
إيجــــاد قطاعــــات بديلة للطاقــــة يمكن من 
خلالهــــا المســــاهمة في نمــــو أحد أضعف 

اقتصادات منطقة الخليج.
ويقول خبراء إن قطاع الرياضة، الذي 
ظل بعيدا لســــنوات عن دائــــرة اهتمامات 
الحكومات المتعاقبة، بات اليوم من ضمن 
المجــــالات التي من الممكــــن تحقيق أقصى 

حدود الاستفادة منها.
وتنظم الحدث الذي يستمر على مدار 
شــــهر وزارة الثقافة والرياضة والشــــباب 
بدعم من وحدة متابعة تنفيذ ”رؤية 2040“، 
وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية 
الحكومية والخاصة والاتحادات والأندية 
الرياضيــــة ومجموعــــة مــــن الأكاديميــــين 

والخبراء في القطاع.

ويبرز تركيز الحكومة على هذا المجال 
عبر تعيين ولي العهد العماني ذي يزن بن 
هيثــــم بن طارق علــــى رأس وزارة الثقافة 
فــــي عــــام 2020، وهي إشــــارة إلى حرص 
الســــلطان هيثــــم بن طارق علــــى التجديد 

والإصلاح الاقتصادي بشكل فعال.
نوعــــه  مــــن  الأول  المختبــــر  وهــــذا 
يشــــكل ترجمــــة فعليــــة لخطــــط الــــوزارة 
التــــي أعلنــــت عنها أواخر العــــام الماضي 
لتحديث إســــتراتيجية الرياضة العُمانية 

بهــــدف مواكبــــة المســــتجدات في الشــــأن 
الرياضي ومواءمتهــــا مع خطط الإصلاح 

الطموحة.
وتبدي الجهات المعنية بالبلد النفطي 
غير العضو في منظمة أوبك حرصها على 
جذب المزيد من الاستثمارات في المشاريع 
الرياضية إلى الســــوق المحلية، بما يحقق 
أهدافهــــا فــــي تطوير القطــــاع حتى يكون 
أحد المجالات المدرة للدخل للبلد وبشــــكل 

مستدام.
ويهدف المختبر إلى الخروج بمشاريع 
اســــتثمارية فــــي الرياضــــة مــــع دراســــة 
التي  والتشــــريعات  والقوانين  الممكنــــات 

تسهم في دعم القطاع وتطويره.
ويركــــز الحــــدث على ثلاثــــة مرتكزات 
في الاســــتثمار الرياضي وهي المشــــاريع 
والأحــــداث  والفعاليــــات  الاســــتثمارية، 

الرياضية، والسياحة الرياضية.
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في 
العديد من الجلسات أربعة محاور رئيسية 
والبنية  والتشــــريعات،  القوانــــين  وهــــي 
ومصادر  المؤهلــــة  والكــــوادر  الأساســــية 
التمويــــل، وكذلــــك البحــــث عــــن الفرص 
الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن وزارة الرياضــــة تأكيدها 
أن المختبــــر يهــــدف إلى تطويــــر وإيجاد 
مبادرات اســــتثمارية في الرياضة تواكب 
أولويــــات المرحلة الحالية لســــلطنة عُمان 
والمتمثلة في عملية التحول لتصبح موردا 

اقتصاديا فاعلا مباشرا وغير مباشر.
وقالت الوزارة إن ”الهدف الأساســــي 
هو تقليص اعتمــــاد القطاع على التمويل 
الحكومــــي ورفــــع مســــاهمته فــــي الناتج 

المحلــــي الإجمالــــي وجلــــب اســــتثمارات 
جديــــدة ونوعية إلى الرياضــــة مع توفير 

فرص عمل وظيفية جديدة“.
وكان باســــل بن أحمد الــــرواس وكيل 
الــــوزارة للرياضة والشــــباب قــــد قال في 
ديسمبر الماضي إن ”تحديث الإستراتيجية 
الرياضية ستتم متابعته وتنفيذه من قِبل 
المختصين في الــــوزارة والجهات الأخرى 
للوقوف على التطلعات وتحديد ما تحقق 

وما تتطلع إلى تحقيقه“.
وأكد في ذلك الوقت أن ”المختبر يأتي 
لمراجعــــة السياســــات والبرامــــج ومــــدى 
توافقهــــا مــــع تحقيــــق المؤشــــرات التــــي 
وُضِعــــت، ومن الضــــروري أن تكون هناك 
لقاءات ســــنوية مــــع الشــــركاء والمعنيين 

بالشأن الرياضي“.
وفعليــــا ثمة العديد من الاســــتثمارات 
في هذا المجال بالســــلطنة كإقامة منشآت 
رياضيــــة تســــاهم فــــي ترســــيخ البنيــــة 
الأساســــية للقطــــاع بشــــكل عــــام، لكنها 
لا ترتقــــي إلــــى مــــا يشــــهده القطــــاع في 
دول مثــــل الســــعودية والإمــــارات وقطــــر 

ومصر.
ووفق آخــــر الإحصــــاءات التي تعود 
إلــــى العام الماضــــي، بلغ عــــدد المجمعات 
الرياضية بالبلاد 12 مجمّعا. وأما المراكز 

الرياضيّة فبلغت 16 مركزا.
ويبلغ عــــدد الاتحــــادات الرياضية 15 
اتحادا، إلى جانــــب 22 لجنة رياضية، أما 

الأندية فأصبح عددها 44 ناديا رياضيا.
ولا توجــــد معطيــــات أو بيانات دقيقة 
عن حجم مســــاهمة الرياضة في الاقتصاد 
هــــذا  لشــــأن  المتابعــــين  لكــــن  العمانــــي، 
البلــــد يــــرون أنها لا تزال ضعيفة قياســــا 

بالاســــتثمارات في الســــعودية وقطر على 
سبيل المثال.

وتشــــير تقارير محلية إلــــى أن تيمور 
بــــدر تيمور الســــعيد يعد من بــــين أولئك 
المكلفــــين بإظهــــار الفائــــدة للشــــركات من 
الاســــتثمار بمجــــال الرياضــــة فــــي بلده 
من خلال شــــركته عمان الدوليــــة لتطوير 
الأعمــــال (أو.إي.بــــي.دي) والتــــي تكرس 

اهتمامها بإنشاء علاقات تجارية جديدة.

ونقلت ”ســــبورت إندستري إنسايدر“ 
وهي منصة إخباريــــة تهتم بالرياضة في 
الشــــرق الأوسط عن تيمور قوله في يوليو 
2018 إنه ”بالنظر إلى شعبية عمان لأولئك 
الذين يحبون الأماكن الخارجية أعتقد أن 
البلد لديه مســــتقبل مشــــرق عندما يتعلق 

الأمر بالرياضة والرعاية“.
وأضاف حينها ”لا تزال هناك رياضات 
غير مســــتغلة يمكن أن تزداد شعبيتها في 

عمان“.
ومن المؤكد أن تنمية القطاع ســــتكون 
لها أبعاد كثيرة تطال حتى مجال السياحة 
الذي وضعته مسقط ضمن أولياتها، إذ أن 
تطوير البنية التحتية سيساعد البلاد في 
تنظيم أحداث رياضيــــة مختلفة وبالتالي 
جذب المشجعين ليس من المنطقة العربية، 

بل والعالم.

 واشــنطن - كشف السودان أنه يمضي 
قدمـــا في محادثات مع دولـــة الإمارات من 
أجـــل الاتفاق علـــى تمويل مشـــروع بناء 
ميناء جديد على البحر الأحمر، في رد على 
الشكوك التي برزت في الفترة الماضية بأن 

ثمة عراقيل قد تعيق إتمام الصفقة.
ويأتـــي هـــذا المشـــروع بينمـــا تكافح 
الســـلطات من أجـــل دعم البنيـــة التحتية 
المهترئـــة للنقـــل والخدمات اللوجســـتية، 
والتي مـــن بينها تطوير مطـــار الخرطوم 
باستثمارات تبلغ قرابة مئتي مليون دولار.
وأكد وزيـــر الماليـــة جبريـــل إبراهيم 
خـــلال مقابلة مـــع وكالة بلومبـــرغ الأحد 
من العاصمة واشـــنطن، وجود اتفاق ”من 
حيث المبدأ“ مع دولة الإمارات لبناء الميناء 

وإدارته لفترة معينة.
وقال إبراهيم، الـــذي احتفظ بمنصبه 
الـــوزاري بعـــد حـــل الحكومـــة الانتقالية 
قبل عـــام، ”نحتاج إلى الاتفـــاق على المدة 

الزمنية، وعلى كيفية تقاسم العائدات“.
ولـــم يذكر الوزير المزيد من التفاصيل، 
بمـــا في ذلـــك التكلفـــة المحتملـــة. وكانت 
رويتـــرز قـــد نقلـــت عـــن مصـــادر قولها 
جديـــدا  مينـــاء  ســـتبني  الإمـــارات  إن 
علـــى البحـــر الأحمر فـــي الســـودان، في 
إطـــار حزمـــة اســـتثمارية بقيمـــة ســـتة 

مليارات دولار.
وقال أســـامة داود عبداللطيف، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة دال السودانية، إن 
”المينـــاء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، 
وهو مشـــروع مشـــترك بـــين دال وموانئ 
أبوظبي، ســـيكون قادرا علـــى التعامل مع 
كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي 

في البلاد بورتسودان“.
وأوضـــح أن المشـــروع فـــي ”مراحـــل 
الدراســـات  اســـتكمال  مـــع  متقدمـــة“ 

والتصاميم.
والمجموعة شـــريك في الاتفـــاق الذي 
يمثل أول استثمار أجنبي كبير منذ إزاحة 
الجيـــش الحكومة الانتقاليـــة قبل عام من 

الآن.
والمينـــاء المزمـــع بنـــاؤه يقـــع علـــى 
بعـــد مئتـــي كيلومتـــر إلـــى الشـــمال من 
بورتســـودان، وسيشـــمل أيضـــا منطقـــة 
تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي 
في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير.

وكانـــت شـــائعات عـــن اســـتثمارات 
خليجية في بورتســـودان، وفي مشـــاريع 
زراعية بمناطق أخـــرى بالبلاد، قد قوبلت 
في الســـابق بمعارضـــة واحتجاجات في 

بعض الأحيان.
مســـؤولان  قـــال  الماضـــي  والصيـــف 
ســـودانيان رفيعـــا المســـتوى لرويترز إن 
”الخطـــوط العريضـــة للاتفـــاق الجديد تم 
الاتفـــاق عليهـــا بـــين الزعيـــم عبدالفتاح 
الإمـــارات  دولـــة  ورئيـــس  البرهـــان 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، خلال 
زيارتـــه في وقـــت ســـابق من هـــذا العام 

إلى أبوظبي“.
وفي إفصاح لســـوق أبوظبي للأوراق 
المالية في يونيو الماضـــي، قالت مجموعة 
موانئ أبوظبي إنها ”لم توقع أي اتفاقيات 

تتعلق بمشـــروع مشـــترك لبناء ميناء في 
السودان“، لكنها أضافت ”هناك مناقشات 
أوليـــة تجري مع الجهـــات ذات الصلة مع 

السلطات في السودان“.
ولطالمـــا ابتليـــت البوابـــات التجارية 
البحريـــة بالتحديـــات، ففي أواخـــر العام 
الماضـــي تعـــرض ميناء بورتســـودان إلى 
الإغلاق الإجباري لمدة ســـتة أسابيع، مما 
أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن 

الدولية الرئيسية.
وفي خضم ذلـــك، أوضح إبراهيم على 
هامـــش حضـــوره الاجتماعات الســـنوية 
لصنـــدوق النقـــد الدولي، أن بـــلاده تقوم 
بجمـــع الأمـــوال اللازمـــة لتطويـــر مطار 
الخرطوم، ”بشـــكل رئيســـي مـــن مصادر 
ســـودانية“، على الرغم مـــن أنّها منفتحة 

على تلقي التمويل الأجنبي.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتفيد الاقتصاد 
الســـوداني مـــن مثل هـــذا الإنفـــاق على 
نطاق واســـع بعد تولي الجيش الســـلطة 
العام الماضـــي، وتعليق المانحين الغربيين 
مساعداتهم، وهو ما أسفر عن حدوث أزمة 

تمويل.

ويواجه الســـودان، إحدى أكثر الدول 
العربيـــة والأفريقية مديونية، ضغوطا من 
مجتمـــع الأعمال والأكاديميـــين والخبراء 
لإظهار أنه مســـتعد لتنفيـــذ الإصلاحات، 
التي يبدو أنها أعاقت انفتاح مناخ الأعمال 
والاقتصادية  السياســـية  الظروف  بسبب 

المتداخلة.
ويتوقّـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للســـودان بنســـبة 0.3 في المئة خلال هذا 
العام، قبل أن ينمو بنسبة 2.6 في المئة في 

عام 2023.
وتعرضت جهود الحكومـــة الانتقالية 
لانتكاســـة في أكتوبر الماضي بعد تجميد 
مهامها، وهو ما أعطى فكرة للمحللين بأن 
الطريـــق أمام البلد لا يـــزال طويلا لجذب 
الاســـتثمارات أو حتـــى إغـــراء المغتربين 

بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.
وســـعت الحكومة منذ العام 2019 إلى 
إصلاحات بدت متقطعة لتنفيذ سلسلة من 
الإجراءات الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال، 
عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعد 
إحدى الخطوات المهمة لجذب المستثمرين.

كما أجازت قانونا جديدا للاســـتثمار، 
وآخر للشـــراكة ما بـــين القطاعين الخاص 
والعام، وثالثا وهو قانون النظام المصرفي 

المزدوج.
وقال إبراهيم إن ”السودان لم يتلق أي 
دعم فـــي الميزانية من أي دولـــة منذ تولي 
الجيش الســـلطة، كما أنّ الدولار الأميركي 
القوي أمام العملات الأخرى، كان له تأثير 

سلبي على الاقتصاد“.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تســـعى ميتا بعد عام على تغيير اســـم 
المجموعـــة الأم لفيســـبوك جاهدة من أجل 
زيـــادة الزخم حول تقنيـــة ميتافيرس، بما 
يتخطـــى نطاق المتحمســـين لهـــذا العالم 

الافتراضي الموازي.
المجموعـــة  فـــي  المســـؤولون  ويعـــد 
الأميركيـــة العملاقة بمعـــدات أكثر تطورا 
المحتـــوى  لصانعـــي  ماليـــة  وإيـــرادات 
وتحســـينات على الصـــور الرمزية، الأمر 
الذي سيحقق لها في نهاية المطاف عوائد 
ماليـــة أكبر من نشـــر هـــذه التكنولوجيا 

المتقدمة على نطاق واسع.
مـــارك  المجموعـــة  مؤســـس  وقـــال 
زوكربيـــرغ الثلاثاء الماضـــي خلال مؤتمر 
حول تقدم الشركة في بناء عالم ميتافيرس، 
الذي يوصف بأنه مســـتقبل الإنترنت، إن 

”المستقبل ليس بعيدا جدا“.
ولكن كارولينـــا ميلانيزي الخبيرة في 
شـــركة كرييتيف ســـتراتيجيز اعتبرت في 
تعليـــق علـــى كلام زوكربيـــرغ أن ”النبرة 
كانت مدروســـة أكثر من العام الماضي، بما 

يشبه العودة إلى الواقع“.
وأضافـــت ”لقـــد أدركوا مـــدى تعقيد 
إنشـــاء هذا العالم، كمـــا خلصوا ربما إلى 
أن النـــاس لا يريدون العيش فيه على مدار 

الساعة“.

وفـــي أكتوبـــر 2021 أعلـــن زوكربيرغ 
بشـــكل مفاجئ تغيير اســـم الشـــبكة الأم 
من فيســـبوك إلـــى ميتا. وقد اســـتثمرت 
المجموعـــة حوالي 10 مليـــارات دولار في 

هذه التقنيات الجديدة.
وطرح مؤســـس ميتا الأسبوع الماضي 

خوذة جديدة للواقع الافتراضي تحمل 
اسم ”كويست برو“، وهي أداة 

بسعر 1500 دولار مخصصة 
للمحترفين، إضافة إلى 
منتجات أخرى كثيرة 
يمكن استخدامها من 

خلال أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف الذكية.

وستدخل 
الشخصية 
الافتراضية 
للمستخدم 

(أفاتار) إلى 
إنستغرام، 

كما تُعدّ 
ميتا مجالات للتعاون 

مع خدمة تيمز من 
مايكروسوفت وبيكوك 
منصة الفيديو التابعة 

لقناة أن.بي.سي يونيفرسال.
وقال مدير التكنولوجيا في 

ميتا أنـــدرو بوســـورث ”يجـــب أن تكون 
قـــادرا علـــى الانضمام إلـــى أصدقائك في 

ميتافيرس أينما كنت“.
وأضـــاف ”نريد أن يكون كل شـــخص 
قـــادرا على الحصـــول على أكثـــر تجربة 
انغماســـية ممكنة، لكن الأمر سيســـتغرق 
بعـــض الوقت قبل أن يكون هناك ما يكفي 

من الخوذ“.
وترى الشركة الأم لفيسبوك 
وإنستغرام وواتساب أن عالم 
ميتافيرس بدأ في التبلور، 
خصوصا بفضل ألعاب الفيديو 
وتطبيقات الواقع الافتراضي 
المخصصة للياقة البدنية.
وبحسب شركة 
كاونتربوينت 
ريسيرش للأبحاث 
بيعَت أكثر من 10 
ملايين خوذة من 
طراز ”كويست 2“ 
في جميع أنحاء 
العالم بنهاية العام 

الماضي.
وتقول ميتا إن 
المستخدمين أنفقوا 
أكثر من 1.5 مليار دولار 
على المنصة حتى الآن، 

كمـــا تخطى ما يقـــرب من ثلـــث المنتجات 
المتاحة للبيع في هـــذا المجال عتبة مليون 

دولار من المبيعات.
وعلى جانـــب الابتكار، هناك المزيد من 
شـــخصيات المســـتخدم الافتراضية الأكثر 

واقعية على الطريق.
وقال أحد المهندسين لوكالة الصحافة 
الفرنسية، لم تذكر هويته، إنه ”من المتوقع 
أن تكون لهذه الشـــخصيات قريبا أرجل“. 
وأكد أن مهندســـي المجموعة يعملون على 
تمثيلات واقعية ”لإحداث شـــعور حقيقي 

بحضور الآخر“.
وفي كويســـت برو، تعيـــد الكاميرات 
الداخليـــة إنتـــاج تعابير وجه المســـتخدم 

على شخصيته الافتراضية.
وقالت ميلانيزي إن ”الواقع الافتراضي 
آخذ في التحسن، والتطبيقات أيضا. لكني 
لا أرى أن ميتافيـــرس سيتجســـد كعالـــم 
مشـــترك. لا يـــزال الأمر يتعلـــق بالتجارب 

الفردية فقط“.
وشـــدد زوكربيرغ كعادتـــه دائما على 
مهمـــة شـــركته، الثانية عالميا فـــي مجال 
بين  الإعلان، القائمة على ”إنشـــاء روابط“ 

الأشخاص.
لكـــن هورايـــزن وورلدز، منصـــة ميتا 
المتخصصـــة في مجال الإنشـــاء والتفاعل 
تجـــد  الافتراضـــي،  للواقـــع  الاجتماعـــي 

صعوبـــة فـــي الإقنـــاع بجدوى نشـــاطها. 
وكتـــب نائـــب رئيـــس شـــؤون ميتافيرس 
لدى ميتا فيشـــال شـــاه، في مذكرة وجهها 
منتصـــف ســـبتمبر الماضـــي للموظفـــين 
ونشـــرها موقع ”ذي فيرج“ الإلكتروني، أن 
”الكثيـــر منّا لا يمضي الكثير من الوقت في 

هورايزن“.

وتحدث عن تعليقات غير مبالية بهذه 
المنصة، متســـائلا ”إذا لم نحب (المنصة)، 
فكيـــف نتوقـــع أن يحبهـــا المســـتخدمون 

لدينا؟“.
ولطالمـــا حذر زوكربيـــرغ من أن ظهور 
ميتافيـــرس سيســـتغرق ســـنوات. ولفت 
رولـــف إلينبرغـــر مؤســـس شـــركة في.آر 

دايركـــت الاستشـــارية في مجـــال الواقع 
الافتراضي، إلـــى أن ”القطاع يمر بمرحلة 
من الإثارة الشـــديدة، لكنها سوف تهدأ في 

غضون عام تقريبا“.
لأي  طبيعيـــة  حلقـــة  ”هـــذه  وقـــال 
تكنولوجيا. لكن الهاتف الذكي سيُستبدل 
حتما بأســـاليب أكثر التصاقا بالمستخدم، 
بينها اكسســـوارات الواقع الافتراضي أو 

المعزز أو التعرف الصوتي“.
وغـــرّد المســـتثمر جاك سوســـلو عبر 
تويتر قائلا إن ”خوذة كويست برو ستكون 
جهـــازة لاختبار حالات الاســـتخدام“، قبل 

تصميم نسخة للجمهور العريض.
لكـــنّ زخـــم ميتـــا يتراجـــع، إذ تواجه 
ســـيئا  اقتصاديـــا  وضعـــا  المجموعـــة 
ومنافســـة مـــن تيك تـــوك الصينيـــة ذات 
عوامـــل  بـــين  مـــن  الكبيـــرة،  الشـــعبية 

ضاغطة أخرى.
كما أنّ عمالقـــة التكنولوجيا الآخرين 
لديهـــم مشـــاريعهم الخاصـــة فـــي عالـــم 
ميتافيرس. وثمة توقعـــات بأن تطلق أبل 
أول خوذة فـــي هذا العالم المـــوازي العام 

المقبل.
وأكـــد نائب رئيس ميتا المســـؤول عن 
تقنيـــات الواقع الافتراضـــي في المجموعة 
مارك رابكين الأربعاء الماضي أن ميتافيرس 

سوف ينطلق ”بصورة مفاجئة“.

حولت ســــــلطنة عمــــــان أنظارها إلى 
بركب  للحاق  الرياضي  الاســــــتثمار 
جيرانها في منطقــــــة الخليج والذين 
سبقوها بأشــــــواط بالنظر إلى أهمية 
هذا القطاع في التنمية الشاملة التي 
تســــــعى الحكومة للنهــــــوض بها في 
ــــــة لتحقيق  كافــــــة القطاعات الإنتاجي

أهداف ”رؤية 2040“.

السودان على وشك
إبرام صفقة مع الإمارات

لبناء ميناء جديد

مهمة صعبة أمام ميتا في مسار جني الإيرادات من ميتافيرس

الاستثمار الرياضي مجال واعد

لتنمية الاقتصاد العماني
وزارة الشباب تدشن أول حدث لاستكشاف فرص تطوير القطاع

 أسرعوا واغتنموا الفرصة
نحتاج إلى الاتفاق 

على مدة التشغيل 

وتقاسم العوائد

جبريل إبراهيم

القطاع يمر بمرحلة 

إثارة شديدة ستهدأ 

في غضون عام

رولف إلينبرغر

نلحظ عودة ميتا 

إلى الواقع قياسا بما 

أحدثته في البداية

كارولينا ميلانيزي

مليـــارات دولار في 10 حوالي
 الجديدة.

ســـس ميتا الأسبوع الماضي 
تحمل للواقع الافتراضي

ت برو“، وهي أداة
ولار مخصصة

ضافة إلى 
ى كثيرة 
امها من 

الكمبيوتر 
كية.

للتعاون 
ز من 

 وبيكوك 
و التابعة 

يونيفرسال. سي
في تكنولوجيا

وأضـــاف ”نريد أ
الحصـــو قـــادرا على
انغماســـية ممكنة، لك
بعـــض الوقت قبل أن
من الخو
وترى ا
وإنستغر
ميتافي
خصوصا ب
وتطبيقات
المخص

أكثر
عل

المختبر يترجم خطط 

تحديث الإستراتيجية 

الرياضية

باسل الرواس
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ملايين دولار قيمة الصفقة التي 

تشمل 8069 برجا للاتصالات 

على ملك زين

الإثنين 2022/10/17 

11السنة 45 العدد 12569 اقتصاد

 الرياض - وســــع صندوق الاســــتثمارات 
الثــــروة  (صنــــدوق  الســــعودي  العامــــة 
السيادية) أعماله المتنوعة لتطال هذه المرة 
قطــــاع الاتصالات الذي يبدو أنه سيشــــكل 
إحــــدى المحطات المهمة في تعظيم محفظته 
الاستثمارية على مستوى السوق المحلية.

وقالت شركة زين السعودية في إفصاح 
للبورصة المحلية (تداول) إنها ”نقلت ملكية 
إحــــدى شــــركاتها التابعــــة (زيــــن للأعمال 
المحــــدودة) إلــــى صنــــدوق الاســــتثمارات 
العامة مع تعديل اســــمها ونقــــل ملكية ما 

يزيد عن 8 آلاف برج اتصالات إليها“.
وبحســــب البيان المنشــــور على منصة 
سوق الأســــهم الســــعودية، قام الصندوق 
الســــيادي بتعديل اســــم الشــــركة من زين 
للأعمال المحدودة إلى شركة لتيس الذهبية 

للاستثمار.
إســــتراتيجية  مع  الصفقة  وتتماشــــى 
الفــــرص  عــــن  البحــــث  فــــي  الصنــــدوق 
الاســــتثمارية الجديدة التي تجسد واقعيا 
”رؤيــــة 2030“ التــــي يقودهــــا ولــــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومنــــذ أن تولى ولي العهد مســــؤولية 
الصندوق الســــيادي في عــــام 2015 تحول 

من شــــركة قابضة مملوكة للدولة ذات نهج 
متحفظ إلى مشتر نشــــط للأصول وفي كل 

المجالات.
ولتعزيز التعاون المشــــترك وقعت زين 
الســــعودية مــــع لتيــــس الذهبيــــة اتفاقية 
شــــراء الأصول، والتي ســــيتم مــــن خلالها 
نقــــل ملكية مــــا لا يقل عــــن 8069 برجا من 
شركة الاتصالات إلى الكيان الجديد بقيمة 
إجمالية تتجاوز الثلاثة مليارات ريال (807 

ملايين دولار).

وبموجــــب الاتفاقيــــة ”ســــتحصل زين 
 640) ريــــال  مليــــار   2.4 علــــى  الســــعودية 
مليــــون دولار)، بالإضافة إلــــى 20 في المئة 
فــــي شــــركة لتيــــس الذهبيــــة، وذلــــك حين 
يتــــم تحقيق الإتمــــام المالي وفقــــاً لاتفاقية 

شراء الأصول“.

 عمان - كثــــف الأردن من جهوده لتعزيز 
دور المرأة في الاقتصــــاد المحلي عبر زيادة 
تمكينهــــا في القطــــاع المصرفــــي وبالتالي 
المساهمة في تعزيز خطط دعم سوق العمل 

وتوطين الوظائف بشكل أوسع.
وكشف ماهر المحروق مدير عام جمعية 
البنوك الأردنية في مقابلة مع وكالة رويترز 
الأحد أن القطاع المصرفي الأردني يســــعى 

مع منظمــــة العمل الدولية ومؤسســــة أمام 
فينتشرز للعمل على مبادرة من أجل تحقيق 

هذا الهدف.
وقــــال ”نريد أن تصل نســــبة مشــــاركة 
المرأة في مناصب مجالس إدارة البنوك إلى 
20 في المئة وفي المناصب العليا بالقطاعات 
الأخــــرى إلى 25 في المئة بحلــــول عام 2024 

مقارنة مع ثمانية في المئة العام الحالي“.

ويؤكــــد الخبــــراء أن خفــــض معــــدلات 
البطالــــة بين الأردنيات وزيادة مشــــاركتهن 
العقبات  بتفكيــــك  مرتبطــــان  الاقتصاديــــة 
أمم دخولهن ســــوق العمــــل، وأن ذلك يمكن 
أن يحقق مكاســــب كبيرة مع توســــيع دورة 
النشاط الاقتصادي، الذي يعاني من أزمات 

مزمنة.
ومنذ ســــنوات طويلة تمارس أوســــاط 
الأعمال النســــوية ضغوطا على الســــلطات 
لتوســــيع دور الأردنيــــات فــــي الاقتصــــاد 
المحلــــي، والــــذي لــــم يرتــــق إلى مســــتوى 

طموحاتهن حتى الآن.
وتحمل ســــيدات الأعمال هذا الأمر إلى 
محددات عديــــدة منها اجتماعية وتنظيمية 
واقتصادية وديموغرافية، حيث لا تتجاوز 
مشاركتها الاقتصادية نسبة 15 في المئة من 

تعداد السكان.
لا  الأردنيــــات  أن  المؤشــــرات  وتظهــــر 
يتمتعــــن بالمشــــاركة الفعليــــة فــــي الحياة 
الاقتصادية لدعم أسرهن وتحسين مستوى 
معيشتهن، كما أنهن لا يحصلن على فرص 
لتقلّد المناصب القيادية ســــواء بالمؤسسات 

الرسمية أو بالقطاع الخاص.
وأوضح المحروق أنه ”من أجل تحقيق 
الهدف تم إطلاق المنصــــة الإلكترونية ’كلنا 

فــــي المجلس‘ الشــــهر الحالــــي، بدعم البنك 
المركزي، والتي ســــتعمل كمرجعية تســــاعد 
البنــــوك على الوصــــول للنســــاء المؤهلات 
وصاحبات الكفــــاءة والخبرة لتعيينهن في 

المناصب القيادية“.

وأوضح أن ”المرأة التي تجد أن سيرتها 
الذاتيــــة ممتازة وترغب بترشــــيح نفســــها 
للعمــــل في مواقع اتخــــاذ القرار في البنوك 
ما عليها سوى الدخول للمنصة والتسجيل 

فيها“.
وأشــــار المحروق إلى أن المرحلة الثانية 
من المنصــــة الإلكترونية ستشــــمل قطاعات 
خاصــــة أخــــرى غيــــر البنوك وذلــــك بهدف 
تقليــــص الفجــــوة بــــين الجنســــين وتكافؤ 

الفرص.
ورأى أن ”وجود النســــاء في المناصب 
العليا مفيد وله إيجابيات ويحسن من أداء 

المؤسسات“.

 القاهــرة - أدت ضغوط صندوق النقد 
الدولي على مصر إلى انتهاج صناع القرار 
النقدي فيها سياســـات جديدة، تمنح سعر 
الصرف مرونة كاملة وتترك تحديد سعره 

للعرض والطلب.
ورغـــم أن خطوة كهذه قد يترتب عليها 
ارتفـــاع كبير في معـــدلات التضخم، لكنها 
مـــن الأوراق المهمة في مواجهة أزمة شُـــح 

الدولار الخانقة بالسوق المحلية.
وتلجأ الدول التـــي تعاني من تقلبات 
سعر الصرف إلى تفعيل العقود المستقبلية 
علـــى العملـــة (أن.دي.أف)، رغبة في محو 
الصورة الســـلبية لها بالأســـواق العالمية، 
لأن ثبات أســـعار الصرف واستقرارها من 

أهم عوامل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقالـــت مصـــادر مصرفيـــة لـ“العرب“ 
إن البنـــك المركزي خاطـــب البنوك المحلية 
بشأن تفعيل الآلية الجديدة، ولا يمانع في 
العمل بها شـــرط تنظيمها للعقود وتوفير 

السيولة اللازمة.
أحدهمـــا  وجهـــان،  العمليـــة  ولهـــذه 
والمســـتثمرين  للمســـتوردين  إيجابـــي 
الأجانـــب، خاصـــة في البورصـــة، والآخر 
ســـلبي، لأنهـــا لن تكـــون وســـيلة ناجحة 
لعودة الأموال الســـاخنة عبر شـــراء أذون 
الخزانـــة والســـندات، ممـــا ســـتقود إلى 

رفع الأسعار.
وعن آلية عمـــل الأداة الجديدة، ضرب 
الخبير المصرفي هاني جنينة مثالا بعقود 
التحـــوط، مفاده أنه بفرض ســـعر الدولار 
حاليـــا 20 جنيها في الوقـــت الذي تحتاج 
فيه شركة ما إلى 100 دولار بعد عام أو أي 
مدة لتوريد خامات نظرا إلى تقلبات سعر 

الصرف، فإنها ستكون في مأزق.
وأوضـــح أن أي إدارة ماليـــة فـــي أي 
شـــركة تتخوف مـــن ارتفاع ســـعر صرف 
الدولار إلى مســـتويات غيـــر معلومة، مما 
يعيق قدرة إدارة العقود على تســـعير عقد 

توريد منتجاتها.
وتقوم الشـــركة بالتواصـــل مع البنك 
لتحديد ســـعر شـــراء مئـــة دولار بعد عام 
طبقـــا لآلية العقود الآجلـــة، ويوافق البنك 
علـــى بيـــع الـــدولار بعد عـــام بنحـــو 22 
جنيها على أســـاس أن فارق سعر الفائدة 
بين مصـــر والولايات المتحدة يســـاوي 10 

في المئة.
والســـبب في ذلـــك أن ســـعر الصرف 
الآجـــل للجنيـــه مقابل الـــدولار ناتج فرق 
ســـعر الفائدة بين البلدين. وسعر الفائدة 

في مصر أعلـــى 10 في المئة حاليا عما هو 
عليه في السوق الأميركية.

وبعد عام توجد ثلاثة ســـيناريوهات، 
الأول سعر الصرف في السوق يعادل سعر 
الصرف الآجل (22 جنيها في هذه الحالة) 
ولا تخسر الشـــركة أو البنك وتتم الصفقة 
طبقا للســـعر المتفق عليه دون أي تعويض 

من طرف لطرف آخر.
والثانـــي ســـعر الصرف في الســـوق 
يعادل 25 جنيها أو أكثر أي أعلى من سعر 
العقد (22 جنيها)، وفي هذه الحالة ربحت 
الشـــركة مـــن التحوط لأنها قرأت المشـــهد 
جيدا وقررت تثبيت سعر الصرف، وحينها 
يدفع البنك للشركة الفارق بين سعر العقد 

والسعر الحالي عن كل دولار.

وتســـتطيع الشـــركة شـــراء مئة دولار 
مـــن الســـوق بســـعر 25 جنيهـــا للـــدولار 
(أي 2500 جنيـــه)، لكـــن يتـــم تعويضهـــا 
مـــن قبل البنـــك بمبلـــغ 300 جنيه فتصبح 
تكلفتها الفعلية 2200 جنيه ما يســـاوي 22 

جنيها للدولار.
أمـــا الســـيناريو الثالث فيـــدور حول 
اســـتقرار ســـعر الصرف عنـــد 20 جنيها، 
وفـــي هذه الحالة تخســـر الشـــركة الفارق 
أي جنيهان عند كل دولار وبالتالي تضطر 
الشـــركة إلى دفع مئتي جنيـــه عن كل مئة 

دولار.
وكمـــا فـــي الســـيناريو الأخيـــر، فإن 
الشركة تشـــتري الدولار من السوق بنحو 
عشـــرين جنيها، فتبلغ التكلفة ألفي جنيه، 
ونظرا إلى تعويض البنك بقيمة 200 جنيه 
فالتكلفـــة الفعليـــة تكـــون 22 جنيهـــا مرة 

أخرى.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح 
لـ“العرب“ إن ”الآلية الجديدة إحدى أدوات 
المشـــتقات المالية التي تحتاجها الســـوق 

حاليـــا، إذ تمنح الـــدولار انســـيابية أكثر 
وتعزز من وفرته، لأنها أداة تحوط في ظل 
التقلبـــات الكبيرة للدولار في مصر، فضلاً 

عن شحه“.
وسعت بنوك إلى تخفيف الضغط على 
الـــدولار، وحددت أربعة منها هي التجاري 
الدولـــي وأتش.أس.بي.ســـي وبنـــك مصر 
وأبوظبـــي الأول – مصر، ســـقفا للســـحب 
النقـــدي عبـــر بطاقات الخصـــم والائتمان 
المستخدمة في الخارج بالتزامن مع خطوة 

المركزي.
وأوضح أبوالفتـــوح أن بعض الدول، 
مثل ســـنغافورة وتركيـــا، فعّلت تلك الأداة 
ونجحت في حل أزمة العملة، لأنها منحت 
ســـعر الصـــرف مرونة أكثر، لافتـــا إلى أن 
سعر الدولار في مصر خلال المرحلة المقبلة 
ســـيحدده العرض والطلـــب بعيدا عن فكر 

التعويم المدار.
ولا يعني تطبيق الآلية الجديدة عودة 
الأموال الســـاخنة بالاســـتثمار في أدوات 
الدخـــل الثابـــت خاصـــة الســـندات، كون 
الأجانب لهم حســـابات أخرى في مقدمتها 
السياســـي  والاســـتقرار  الفائـــدة  ســـعر 

وغيرهما.
ورغم تحقق الاستقرار في مصر، إلا أن 
أســـعار الفائدة الأميركية الأعلى والأجدر 

على جذب الاستثمارات بالسندات حاليًا.
وأكـــد أبوالفتـــوح أن النظـــام الجديد 
سوف يساهم في إنهاء مشاكل المستوردين، 
وأيضا تســـريع وتيـــرة تحويـــل الأموال 
من البنـــوك المصرية للوفـــاء بالالتزامات 
المختلفـــة المتعلقة بتمويل الواردات المتفق 

عليها بين مختلف الشركات.
ولجأ البنك المركزي إلى الأداة الجديدة 
بســـبب حاجة مصر إلى قـــرض جديد من 
صندوق النقد الذي يعتبر سياســـة ســـعر 
الصرف الحالية مقيدة لتعاملات الأجانب.

وتتزايـــد التكهنات حـــول المعدل الذي 
يمكـــن أن يســـمح محافظ المركزي حســـن 
عبدالله للجنيه بالانخفاض بعد أن أشـــار 
صندوق النقد إلى أنه يعد حزمة مســـاعدة 
كبيـــرة لمصر مـــن المتوقع الموافقـــة عليها 

قريبا.
التراجعات  سلســـلة  الجنيه  ويواصل 
إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار 
بعد أن اخترق أدنى مســـتوى قياســـي له 
منذ أيام عند 19.56 الذي سجله قبل خمس 
ســـنوات على خلفيـــة التعويم فـــي 2016، 
ويســـجل حاليا مســـتويات تحـــوم حول 

19.63 جنيه.
وقـــررت البنـــوك الحكوميـــة مضاعفة 
عوائد الشـــهادات الدولارية، إذ لجأ مصر 
والأهلـــي، وهمـــا أكبـــر بنكـــين مملوكين 
للدولـــة، إلـــى طـــرح شـــهادات اســـتثمار 
جديـــدة بفائـــدة مرتفعـــة تتجـــاوز 5 في 

المئـــة بعدمـــا تخلـــى مســـتثمرون أجانب 
عـــن أدوات الديـــن مـــع بدء مسلســـل رفع 

الفائدة الأميركية.
ويجـــب أن يوافق المجلـــس التنفيذي 
لصندوق النقد على حزمة المســـاعدة لمصر 
أولا. ولم تكن القاهرة ضمن جدول أعماله 
فـــي اجتماعاته الســـنوية التـــي اختتمت 
الأحـــد بواشـــنطن، حتـــى تنفيـــذ الآليـــة 

الجديدة عمليا.
ولكن الصنـــدوق ذكر الأحد أن خبراءه 
عقـــدوا مناقشـــات مثمرة مع المســـؤولين 
المصريين الذين يشاركون في الاجتماعات 
التـــي تســـبق اتفـــاق قـــرض محتمل بين 

الطرفين.

وأكد المحلل الاقتصادي محمد ســـعيد 
على أن الآلية المرتقبة قد تكون أشد ضررا، 
إذ تســـمح بمرونة على سعر الدولار تدفعه 
إلى أســـعار قياســـية خارجة عن ســـيطرة 

البنك المركزي.
أن المركزي يســـيطر  وذكـــر لـ“العرب“ 
على سعر العملة في نطاق التعويم المدار، 
كما أن تطبيق العقود حاليا متأخر للغاية 

لعدم وفرة السيولة الكافية بالبنوك.
وقـــال لـ“العرب“، إنه ”ســـيترتب على 
صعـــود العملة الأجنبيـــة موجة كبيرة من 
التضخم لارتفاع أســـعار الخامات والسلع 
المرتقـــب فـــي غضـــون الأشـــهر المقبلة“. 
وتصب المحصلة النهائية لنظام أن.دي.أف 

أو العقود المستقبلية في صالح المستورد، 
لأنه سيحمل فارق الأسعار على المستهلك.

ويقول خبـــراء إنه عنـــد معالجة أزمة 
اقتصاديـــة من غير المقبول النظر إليها من 
جانـــب واحد ويجب مراعـــاة الفقراء ومن 
تعرضوا للعوز بســـبب صدمات اجتماعية 
متتاليـــة وبرنامـــج إصـــلاح اقتصادي ثم 

أزمات عالمية.
وكل هذه العوامل المتسلســـلة تسببت 
في دخول شريحة من المصريين إلى طابور 
البطالة وطردهم مـــن وظائفهم، ولذا يرى 
الخبراء أنه من المهم أن تصاحب القرارات 
حمايـــة  برامـــج  القاســـية  الاقتصاديـــة 

للطبقات الهشة في المجتمع.

وجود النساء بالمناصب 

العليا يحسن من أداء 

المؤسسات

ماهر المحروق

مبادرة طموحة لتعزيز تمكين الأردنيات

في القطاع المصرفي

الثروة السعودي 

يضم أبراج زين للاتصالات 

إلى محفظة أصوله

ل العقود الآجلة
ّ

فع
ُ

مصر ت

ح الدولار
ُ

لمواجهة أزمة ش
البنك المركزي يحاصر العملة الأميركية 

ويتجاهل عواقب العملية على التضخم

كم ستكون أرباحك بعد عام؟

يخطط البنك المركزي المصري لإطلاق مشــــــتقات للعملة وأدوات تحوط ضد 
مخاطر انخفاض الجنيه، في خطوة توصف بـ“حصار الدولار“، على الرغم 
من أنها عملية تحمل في طياتها ســــــلبيات قد تظهر مع الوقت في الســــــوق 

المحلية بقدر ما تحمله من جوانب إيجابية.

هيا أسرعوا واستغلوا الفرصة!

القرار تأخر كثيرا 

وعدم وفرة السيولة 

يعرقل النجاح

محمد سعيد

الخطوة تمنح العملة 

مرونة أكثر وتحل 

مشاكل المستوردين

هاني أبوالفتوح



 عدن - يصف الشاعر والناقد والباحث 
مــــرزاح  عبدالرقيــــب  اليمنــــي  الأدبــــي 
الوصابــــي نفســــه بأنه ”قارئ مــــن اليمن 
الحزين يحــــاول الانعتاق وترك بصمة قد 
تعرّف بوطنه، في أسوأ فترة زمنية عرفها 

اليمن“.
توارى الوصابي عن المشــــهد الثقافي 
اليمني تحت وقع الحرب وآثارها، قبل أن 
يعود عبر كتــــاب نقدي جديد حمل عنوان 
”ســــبر الأغوار“، وعــــن اختفائــــه ومن ثم 

عودته، يقــــول لـ“العــــرب“، ”ليس اختفاء 
مخططا له كما قد يعتقد البعض، كما أنه 
ليس هروبا، لكنه قد يشبه الإجراء المتمثل 
فــــي الرجوع إلى الــــوراء لأكثر من خطوة 
بقصــــد تحقيق قفــــزة طويلــــة ونحت في 
الــــذات. رجوع إلى الوراء لمراقبة المشــــهد 
والإحاطــــة به وتلمّس خفاياه واكتشــــاف 
ملابساته وعوامل ضعفه من أجل تحقيق 
ما يليق وتقديم إضافة قد تســــهم إلى حد 
ما فــــي تحريك عجلة الحيــــاة وتخصيب 

مشهد شارف على العجز والخواء“.

سبر الأغوار

فــــي رحلتــــه لإعادة اكتشــــاف المشــــهد 
الثقافــــي اليمنــــي وســــبر أغــــواره يشــــير 
الوصابــــي فــــي حديثه لـ“العــــرب“ إلى أنه 
يعيش هموما ثقافيــــة حقيقة، حد تعبيره، 
مضيفــــا ”تســــكنني هموم أخذتنــــي بعيدا 
عن عائلتي وصغاري، هموم تنشــــد الحرية 
وتتغياها، هموم عقل يتغذى على الجســــد 
النحيل وأجزم أن الثقافة القائمة على مبدأ 
الحرية والوعي تنجــــح إلى مدى بعيد في 
تحريــــر الذهنيــــات من أغلالهــــا كما تخلق 
أســــباب نهضتهــــا ولذلــــك فــــي كل مرحلة 
حاولت أن أهز القناعات وأحرك الركود من 
حولي وأن أسهم إلى حد ما في خلق لحظة 
تنويــــر تحفز مــــنْ حولي على الاســــتمرار 
وتمنح الأجيال القادمة فرصة مواتية للثقة 
بالثقافــــة وفعــــل المعرفة القائــــم على مبدأ 
نشــــدان الحرية وتأســــيس مجتمع المعرفة 
الذي يؤمن بقيمة الإنسان باعتباره أساس 

كل تنمية منشودةٍ وسر كل رخاء قادم“.
وعــــن نهجــــه لتحقيــــق ذلــــك، يتابع 
”حاولت التحرك بجدية في مشــــهد ثقافي 

مــــؤذ يرتهن غالبيــــة المشــــتغلين فيه إلى 
الماضــــي عبر التفــــاف مقيت فيما يشــــبه 
الشــــللية التي تقــــوم على فكرة ’شــــيلني 
وآمنــــت بالتمرد على الأنســــاق  أشــــيلك’ 
التقليديــــة ودفعت ضريبة ذلــــك وما زلت 
أراهن على الإبداع الأصيل رغم كل شيء“.
وحــــول كتابــــه، الصــــادر حديثــــا عن 
دار عناويــــن بوكس في القاهــــرة، والذي 
حمــــل عنــــوان ”ســــبر الأغــــوار“ وما هي 
الإضافة التي يعتقــــد أنه قدمها في كتابه 
النقــــدي الذي تمحور حــــول قراءة خطاب 
الروايــــة اليمنية دون غيرها من الأجناس 
الإبداعية، يقــــول ”لعل الإجابة عليه تأتي 
من جهــــة تحوّل القناعــــات التي توصلت 
إليهــــا بعــــد فتــــرة زمنيــــة مــــن الصمت 
والتأملات والقراءات العميقة، ولن أكون 
مبالغا لو قلت إن جزء كبيرا من إشكاليات 
المشــــهد الثقافي وأزماته المتعددة سببها 
الشــــعر وغنائيته المفرطة؛ تلــــك الغنائية 
التي أسهمت في حقن عقولنا عن التفكير 
والنظر صوب المستقبل، شعرية التحويم 
حــــول ذواتنا تحويمــــا يجعلنا موهومين 
أكثر من أي وقت مضى، ذلك التهويم الذي 
صرنا نســــلتذُّ فيه بالألم ونســــترخي معه 
عن أسئلة القادم والمستقبل، إنها شعرية 
اللاشيء التي تقدس الخواء وتنكأ جراح 
الماضــــي وتجعلنا منقطعين – تماما – عن 

اللحظة الراهنة“.

ويتابع ”بســـبب ذلك وجدتني ألوذ 
إلـــى عالم الرواية قـــراءة وتأويلا، وفي 
الروايـــة وجدت ما لم أجده في فضاءات 
الشـــعر، وجدتني على تماس عمّا أبحث 
عنه وأيقنت مع طول الارتحال في عوالم 
الرواية وفضاءاتها علـــى قدرة الرواية 
على تشـــخيص المأساة وكشـــف القبح 
ومـــن ثم اجتراح المعالجات لكل الأزمات 
والمســـتنقعات التي انزلقنـــا فيها على 
حـــين غفلة منا وبالمســـتقبل الـــذي كنا 
نغمضُ أعيننا عن اســـتبصاره والتنبؤ 

بمخبوءاتهِ“.
ويضيف الوصابي ”من هنا حاولت 
ســـبر الأغوار وعدم الارتضاء بالوقوف 
على الســـطح فـــكان الإبحـــار من خلال 
الحديثـــة،  اليمنيـــة  الروايـــة  خطـــاب 
الراهنـــة  اللحظـــة  نبـــض  باعتبارهـــا 
وأصدق تجلياتها تشـــريحا وتشخيصاً 
ومعالجـــات ســـردية أكثـــر مصداقيـــة 
وجدوى، فكان أن وضعت يدي على عمق 
الأزمة المتجذرة في حياتنا والمتمثلة في 
اغتصـــاب كل مظاهر الحيـــاة وتمجيد 
مبدأ الغوغائية كما يشف عن ذلك خطاب 
رواية ’بلاد المؤامرات السعيدة’ للروائي 
المبـــدع وجدي الأهـــدل، أو الارتهان إلى 
خطابات الماضـــي التي تؤمـــن بخرافةِ

 الحق الإلهي وفكرة الدم 
الأزرق وتكريس مبدأ الخروج 

من أجل تقويض كل معالم 
العمران والحضارة وتفكيك 

كل الأواصر ذات الارتباط 
الوثيق بالمستقبل“.

ويواصل ”ببساطة 
لقد اقتربت من مجموعة 

روايات يمنية تمجد 
الحياة وتدين الحرب 

وتكشف في – الآن 
ذاته – كل السلوكيات 
السيئة التي تعيق عجلة

 الحياة عن التقدم صوب المستقبل الذي 
قد يليق بأحلام أبنائنا وتطلعاتهم. لقد 
انتصرت في كتابي ’سبر الأغوار’ للحب 
في استجابة حقيقية لكل نداءات الحياة 
التـــي لمســـت الاحتفـــاء مـــن أجلها في 
خطاب الروايات اليمنيـــة التي اقتربت 
من فضاءاتها وفي الانتصار لكل مظاهر 
الحيـــاة والحب؛ إدانـــة حقيقية للحرب 

وكل نداءات الموت المعلنة والمضمرة“.

محاولات إنصاف

وفـــي صـــورة ســـوداوية عـــن واقع 
الثقافـــة اليمنية وعـــن قراءته للمشـــهد 
الثقافـــي اليمنـــي فـــي لحظتـــه الراهنة، 
يقول الوصابي ”لم يعد هنالك أيّ مشهد 

ثقافي، الحرب ألقت بظلالها على الناس، 
المثقفون متعبون يكابدون تكاليف الحياة 
ويجاهدون في سبيل انتزاع لقمة العيش 
لأبنائهم، فمنذ عـــام 2015 لم نعد نقرأ أو 
نســـمع عن أيّ إصـــدار جديـــد إلا النادر 
وبجهود شخصية أو علاقات، المؤسسات 
الثقافية معطلـــة وخارجة عن الجاهزية، 
والمثقفون يتذمرون من كل شيء مع غياب 
واضح للمشاريع الفكرية والثقافية التي 
قد يعوّل عليها في اســـتعادة الحياة من 
جديـــد وتغيير مســـار المعادلة المفروضة 
علينا بالإكراه، باستثناء بعض الأصوات 
الجســـورة التي لم ينل منها الإحباط ما 
زالت تخمـــش وجه الزيف وتكشـــف عن 
ســـوأته وتواجـــه بإصـــرار كل متطلبات 
الحيـــاة، لكنهـــا تظـــل محـــاولات فردية 

ضعيفة التأثير“.
وليس ببعيـــد يصف الناقد والباحث 
عبدالرقيـــب الوصابـــي رؤيته للمشـــهد 
النقـــدي اليمنـــي في ظل هـــذه التغيرات 
والتحـــولات، فيقـــول ”بصراحة لا يوجد 
من قبل ســـنوات الحرب أيّ مشهد نقدي 
يمكـــن الاعتماد عليه فـــي اليمن، ولو أنه 
كان هنالـــك أيّ مشـــهد نقـــدي حقيقي لما 
وصلـــت البلاد إلى ما وصلـــت إليه الآن، 
لقد كنا جزء من الكارثة وسببا أكيدا في

 حدوثها. كانت هناك 
بعض المحاولات 
الفردية في النقد، 
والمحاولات النقدية 
كانت على ضعفها 
وندرتها غير مواكبة 
للخطاب الإبداعي أيا 
كان نوعه، كما أنها 
لم تكن عميقة إلى الحد 
الذي يكون بمقدورها 
أن ترصد حركة المجتمع 
وصيرورته. كانت أعجز من 
القدرة على أن تسبر أغواره 
وما يطرأ على سطحه من مؤشرات وظواهر 

مستحدثة على بنية المجتمع اليمني”.
ويسترسل ”لقد أحاط الخوف بالناس 
بمن فيهم النقـــاد، لم يعد هنالك من يجرؤ 
على قول الحقيقـــة أو الركض بحثا عنها، 
وكالعـــادة مـــا زال المثقـــف اليمنـــي يهدر 
طاقتـــه في الكلام والتنظير الشـــفاهي في 
المقايل والمقاهي، وبذلك تجف روافد النقد 
الأدبي وتنتهي بانتهاء جلســـات الدردشة 
تلك والمقايل المتناثـــرة هنا وهناك، ليبقى 

الوضع غائما كما عرفته من قبل“. 
في عودة للحديث عن اشتغالاته الأدبية 
والنقديـــة، يقول الوصابـــي لـ“العرب“ إنه 
يعمل منذ ســـنوات على استكمال مشروع 
نقدي يحاول فيـــه أن يرصد أهم التجارب 

الإبداعية اليمنية على الإطلاق.

 ويضيـــف ”فـــي محاولـــة نقدية جادة 
أحـــاول من خلالها إنصـــاف هذه التجربة 
الإبداعيـــة التـــي تقـــوم منـــذ قدومها إلى 
العاصمـــة صنعاء ببـــذل جهـــود معرفية 
جبارة في نواح شـــتى من نواحي الحياة 
تثقيفـــا وتنويرا، وقد اســـتكملت قبل أيام 
قليلة هذا الحلم الذي ظل ينمو في أعماقي 
قرابـــة 18 عامـــا من الصحبـــة والمعاصرة 
المثقـــف  اجتراحـــات  أغـــوار  لاســـتكناه 
المتعددعلوان مهـــدي الجيلاني والارتحال 
عميقـــا فـــي عوالـــم اشـــتغالاته المتعددة 
ومكاشفاته المعرفية ’نقدا وسردا وتصوفا 
وأنثربولوجيا وشـــعرا’. آمـــل أن أتوصل 
إلى الإحاطة بهذا المنجز المتعدد وتســـليط 
الضوء النقدي للإمساك بضوابط تحولاته 
ودواعيها للإمســـاك بدوافع هـــذا التعدد 

ومحدادته وأسئلته المعلنة والمتوارية“.

”كتـــاب  يتابـــع  كتبـــه  أحـــدث  وعـــن 
’شـــطرنج المتعـــدد’ هـــذا آخر اشـــتغالاتي 

النقدية وحصيلة تراكم سنوات طويلة من 
الصداقـــة والمثاقفة، وهو يأتـــي كمحاولة 
نقديـــة جـــادة لإنصـــاف تجربـــة إبداعية 
معرفيـــة متنوعة لـــم تتوان فـــي إنصاف 
الآخريـــن والتعريف بالتجـــارب الإبداعية 
الشـــابة؛ تجربة إبداعيـــة متنوعة تعكس 
عبـــر مضامينها ثـــراء الجهـــات التهامية 
وتفصح عن روافد تكوينها، اشتغال نقدي 
في العمق جعلتُ محوره شـــخصية ثقافية 
بذلـــت كل ما بوســـعها في ســـبيل تطوير 
الذات وصقـــل موهبتها وقدمت تضحيات 
كثيـــرة مـــن أجل إرســـاء ثقافة التســـامح 
وتأســـيس مجتمع المعرفـــة فتجاوزت في 
صنيعها ذلك كل المكائد والمؤامرات ونكران 
مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية على 
حد سواء، لنضع مع كل منجز يؤلفه جانبا 

كبيرا من جهلنا“.
ويتابع ”لا أنكـــر أن اجتهادي والعمل 
على تطوير قدراتي خلال الأعوام الماضية 
يتجلـــى اليـــوم كحقيقـــة تؤمـــن بضرورة 
تكريم رمـــوز الأدب اليمني والقفز على كل 
مظاهر التجاهل والنكران لاســـيما عندما 
يتعلـــق الأمر بإنصـــاف نمـــوذج للمثقف 
اليمني الذي احتمـــى بالمعرفة فأنقذته في 
التوقيـــت الذي تنزلـــق فيه أقـــدام العديد 
من المثقفين ســـواء كانوا داخـــل البلاد أو 
خارجها، شـــخصيات عابرة في كلام عابر 
ارتضـــت خلاصا فرديا حتـــى لو كان ثمن 

صمتها احتراق ما تبقى من الوطن“ .
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اليمني عبدالرقيب الوصابي: لا بد من إنصاف أدباء اليمن ومثقفيه

رغم الواقــــــع اليمني الصعب اليوم 
ــــــر مــــــن الأدباء  ــــــاك الكثي فــــــإن هن
والكتاب الذين يقدمون أعمالا لافتة، 
لكــــــن لا يقع تســــــليط الضــــــوء على 
منجزاتهم بشــــــكل كاف، إذ يعانون 
التجاهل في منظومات ثقافية تقوم 
كان لها هذا  على الشللية. ”العرب“ 
ــــــب والناقد اليمني  اللقــــــاء مع الكات
ــــــب مرزاح الوصابي حول  عبدالرقي
هذه القضية ومشــــــروعه في ســــــبر 

أغوار الأدب اليمني.

اليمن أرض إبداع لولا التجاهل والحرب (لوحة للفنان مظهر نزار)

المهرجان كرم الشاعرة وفاء العمراني

 تطوان (المغرب) - نظمت دار الشـــعر 
فـــي تطـــوان، بإشـــراف وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل، فعاليـــات الدورة 
الرابعة من ”مهرجان الشعراء المغاربة“، 
أيام الرابع عشر والخامس عشر والساس 

عشر من أكتوبر الجاري.
وكـــرم المهرجـــان الشـــاعرة وفـــاء 
العمرانـــي والكاتبـــة والناقـــدة العالية 
ماء العينين، بينما أحيت الفنانة لطيفة 
رأفت حفـــل افتتاح الـــدورة الحالية من 

المهرجان.
وانطلـــق المهرجان مســـاء الجمعة 
في مسرح سينما إســـبانيول، من خلال 
تنظيـــم المعـــرض التشـــكيلي ”20/20.. 
عشـــرين  بمشـــاركة  معاصرة“،  معلقات 
شـــاعرا وعشـــرين تشـــكيليا. وشـــهدت 
أمســـية الافتتـــاح قراءات لـــكل من وفاء 
العمراني وإدريس عيسى وعمر الراجي، 
تلاها حفل أحيتـــه الفنانة لطيفة رأفت. 
كما شـــهد حفل الافتتاح تتويج الشعراء 
الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء 
الشـــباب والتي كانت من نصيب الشاعر 

الشاب جهاد الهشومي.
وانطلقت فعاليـــات اليوم الثاني من 
المهرجـــان صباح الســـبت، فـــي القاعة 
للأســـاتذة  العليـــا  للمدرســـة  الكبـــرى 
بمرتيـــل، بتنظيـــم ندوة عـــن ”المجلات 
الشـــعرية.. مـــن الورقي إلـــى الرقمي“، 
بمشـــاركة رئيس تحرير مجلة ”البيت“، 
الناقـــد المغربـــي خالد بلقاســـم، ومدير 
الإســـبانية الشـــاعر  مجلـــة ”المناظرة“ 
خـــوان دي ديوس غارســـيا. وقد ســـيّر 
خالـــد  والمترجـــم  الشـــاعر  النـــدوة 

الريسوني.
بعـــد ذلـــك، كان جمهور دار الشـــعر 
بتطـــوان على موعد مع قراءات شـــعرية 
شارك فيها الشاعر عبدالسلام المساوي 
والشـــاعر رضوان أعيســـاتن والشاعرة 
هـــدى الفشـــتالي والشـــاعر عبدالجواد 
العوفيـــر، بتقديـــم الشـــاعر عبدالرحيم 
الجلســـة  هـــذه  وتوجـــت  الخصـــار. 
الصباحية بتوزيع الشـــهادات على طلبة 

الورشات الشعرية (فوج 2020 – 2021).
وفـــي مدرســـة الصنائـــع والفنون 
الوطنيـــة، تواصل برنامـــج المهرجان 
بتنظيـــم أمســـية شـــعرية، ابتـــداء من 
الســـاعة السادسة من مســـاء السبت، 
بمشـــاركة الشـــاعر إدريـــس الملياني 
والشـــاعر عبدالرحيم فوزي والشاعرة 
نسرين بلعربي والشاعر حسن أوحمو 
الحريشـــي،  أحمد  والشـــاعر  الأحمدي 
تقديم الشـــاعر عبدالســـلام المساوي. 
وتلا هذه الجلســـة توزيع الشـــهادات 
علـــى طلبة الورشـــات الشـــعرية (فوج 

.(2022 – 2021
الأحـــد  يـــوم  المهرجـــان  واختتـــم 
وبمدرســـة الصنائع والفنـــون الوطنية، 
حيـــث أقيمـــت قـــراءات شـــعرية منـــذ 
بمشـــاركة  صباحـــا،  عشـــرة  الحاديـــة 
الشـــاعر خالـــد الريســـوني والشـــاعرة 
عبدالرحيم  والشـــاعر  العميـــري  عزيزة 
بناصـــر،  خلـــود  والشـــاعرة  الخصـــار 
بتقديـــم الشـــاعر نجيب خـــداري، تلاها 
حفـــل توزيع الشـــهادات علـــى ”الأطفال 
الشـــعراء“ الذين يستفيدون من ورشات 
شـــعرية موجهة إلـــى الأطفـــال، أُقيمت 
السوســـيوثقافي  المركـــز  مع  بشـــراكة 
التابع لمؤسســـة الملك محمد السادس 

بتطوان.
بعـــد ذلك، قـــام المشـــاركون بزيارة 
خاصـــة إلى معهد طه حســـين الجهوي 
للمكفوفين بتطوان، لحضور لقاء شعري 
شـــارك فيه الشـــاعران ســـعيد الخمسي 
ومحمد العمراني، مع مرافقة موســـيقية 

لـ“ثلاثي طه حسين“، التابع للمعهد.

مـــن  الحاليـــة  الـــدورة  واختتمـــت 
المهرجان فقراتها بأمسية شعرية شارك 
فيها الشـــاعر أحمد بنميمون والشاعرة 
صباح الدبي والشـــاعر علي الورياغلي، 
بتقديم الشـــاعر أحمد الحريشي. ليتوج 
التشـــكيليين  الفنانين  بتكريـــم  اللقـــاء 
المشاركين في الدورة، بينما أحيا حفل 
التطواني،  النســـوي  الجـــوق  الاختتام 

برئاسة وفاء العسري.
ومنذ دورته الأولى، يحرص مهرجان 
الشعراء المغاربة على استضافة شعراء 
يمثلون مختلف أجيال وأشـــكال الكتابة 
الشـــعرية، دون أن يتكـــرر أي اســـم من 
أسماء الشعراء المشاركين من دورة إلى 
أخرى. كما يحرص المهرجان على إقامة 
ندوات كبـــرى تجدد التفكيـــر في راهن 

الشعر المغربي ورهاناته.
ومثلمـــا تنصت هـــذه التظاهرة إلى 
أصواتها  بمختلف  المغربيـــة  القصيدة 
ولغاتها، من أمازيغية وعربية وحسانية 
وإنجليزية وإســـبانية وفرنسية، جددت 
الـــدورة الحاليـــة صلة الشـــعر بالفنون 
المجـــاورة له، من تشـــكيل وموســـيقى، 
مـــن خـــلال عـــروض فنيـــة ومعـــارض 

تشكيلية.

واســـتضافت الـــدورات الســـابقات 
مـــن المهرجان العشـــرات من الشـــعراء 
المغاربـــة، مـــع تكريم الشـــاعر حســـن 
الصقلي والشاعر عبدالرفيع الجواهري 
والشـــاعر  الطبال  عبدالكريم  والشـــاعر 
الهنـــدي جاويد آختـــر، ومجموعة ناس 
الغيـــوان والفنانـــة المغربيـــة كريمـــة 
الصقلي والفنانة العربية أميمة الخليل، 
إلـــى جانب عـــدد من الوجوه الشـــعرية 

والثقافية العربية.
وتســـاهم هذه التظاهرة في كشـــف 
ملامح الشعر المغربي المعاصر، والذي 
يمتاز بتنوع كبير ســـواء من حيث اللغة 
أو الأشـــكال والأنماط الشعرية، وهو ما 
يدعـــو إلـــى تعميق النظر فـــي ما يكتب 
اليوم من شعر مغربي ومغاربي عموما، 
مختلف نســـبيا عن التجارب الشـــعرية 

العربية في المشرق.
وتفند مثل هــــذه الفعاليــــات الأقوال 
المغلوطة والتي ترسخت على أن المغرب 
بلد نقــــد، بينما هناك تجارب في الشــــعر 
الثقافية  خصوصياتهــــا  لهــــا  المغربــــي 

والفنية والفكرية والجمالية عموما.

مهرجان الشعراء المغاربة

 في تطوان يختتم

دورته الرابعة

جزء كبير من إشكاليات المشهد الثقافي

وأزماته سببه الشعر وغنائيته

صالح البيضاني
صحافي يمني

المهرجان يجدد صلة الشعر 

بالفنون المجاورة له، من 

تشكيل وموسيقى، من 

خلال عروض فنية ومعارض 

تشكيلية

>

أحاول التحرك بجدية 

في مشهد ثقافي مؤذ 

مرتهن إلى الماضي 

عبدالرقيب الوصابي



 ”تم حظــــر صورتي وصوتي ووجودي 
لمــــدة تزيد عــــن 42 عاما فكيــــف لا أقول لا 

لنظام الجمهورية الإسلامية“.
هــــذا مــــا كتبتــــه الفنانــــة الإيرانيــــة 
الشــــهيرة غوغــــوش، علــــى أحــــد مواقع 
أعلنــــت  وقــــد  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
مســــاندتها المطلقة للحــــراك الاجتماعي، 
وهي التي كانت من أوائل الفنانين الذين 
طالهــــم جبــــروت الثــــورة الخمينيــــة في 

أواخر سبعينات القرن الماضي.

إهانة المبدعين

وقع إســــكات صوت المطربة الإيرانية 
لمدة عشــــرين عاما، ذاقت مرارة الســــجن 
وشــــتى أنواع الإهانة في غرف التحقيق، 
وأرغمت علــــى عدم مغادرة مقــــر إقامتها 
لمجــــرد أنها كانــــت الفنانــــة المفضلة لدى 

أسرة شاه إيران.
البــــلاد  داخــــل  جمهورهــــا  حُــــرم 
بصوتهــــا  الاســــتمتاع  مــــن  وخارجهــــا 
وإطلالتهــــا، وهــــي التــــي تمتلك شــــعبية 
عالميــــة كبيــــرة، اكتســــبتها علــــى مــــدار 
مســــيرتها الفنية التي تمتد منذ ستينات 

القرن الماضي.

لــــم تفقد هذه الأســــطورة الفنية الأمل 
في العودة إلى خشــــبات المسارح، وظلت 
تكتب طلبــــات الالتماس إلــــى كل حكومة 
تأتــــي إلى أن تمكنــــت مطلــــع الألفية من 
الحصــــول على جواز ســــفر، لتعــــود إلى 
جمهورها بعد عشــــرين عاما من الصمت 

والقهر، فيما يشــــبه أســــطورة تقف على 
قدميها.

ليســــت غوغــــوش إلا نموذجــــا حيــــا 
للمئــــات مــــن أصــــوات الفن التــــي كتمها 
نظام الملالي في طهران تحت ذرائع دينية 

وأخلاقوية.
وعلى الرغم مــــن فظاعة ما يجري في 
الســــجون والمعتقلات الإيرانية كما تؤكد 
والصور  والوثائــــق  الضحايا  شــــهادات 
المسربة من داخلها، فإن الفنانين والمثقفين 
في هــــذا البلد الذي يحكم بالحديد والنار 
يمضون قدما نحو تحدي أخطر آلة قمعية 

في المنطقة.
واســــتخدم فنانو إيران شــــتى أنواع 
الاحتيــــال على الرقابة المتشــــددة لإيصال 
أصواتهــــم وبرعوا في أســــاليب التورية 

فيما يشبه المشي في حقل ألغام.
النســــاء  ظهــــور  الســــلطات  منعــــت 
السافرات على شاشــــات السينما فابتدع 
المخرجــــون أفلامــــا أبطالها مــــن الأطفال 
للالتفــــاف على غول الرقابــــة، وقس على 

ذلك في شتى أنواع الفنون الأخرى.
وحتــــى الموســــيقى التــــي تخلــــو من 
الــــكلام الصريح لم تنج من وحش الرقابة 
الإيرانيــــة، فهــــا هو الموســــيقي الشــــاب 
مهــــدي رجبيــــان قد ســــجن مرتــــين لأنه 
صنع موســــيقى تعتبرها السلطات ”غير 

مقبولة“.
فــــي المرة الأولى احتُجــــز في الحبس 
الانفرادي لمدة ثلاثة أشــــهر، لكن في المرة 
الثانية قبع في السجن لمدة ست سنوات، 
ومُنع من المشاركة في الأنشطة الموسيقية 

إلى الأبد.
ولا يزال الرجــــل حاليا تحت المراقبة، 
لكنــــه واصل إنتــــاج الموســــيقى في تحد 

للحظر الذي تفرضه عليه سلطات بلاده.
أما المخرج المعارض جعفر بناهي (62 
عامــــاً)، فيواجه تمضية عقوبة بالســــجن 
ســــتة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من 

عقد من الزمن.
ويعــــد بناهي مــــن أبرز الأســــماء في 
السينما الإيرانية المعاصرة، ونال جوائز 
دوليــــة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل 
فيلــــم في مهرجان برلين الســــينمائي عام 
2015 عــــن ”تاكســــي طهــــران“، وأفضــــل 

ســــيناريو في مهرجــــان كانّ عام 2018 عن 
”ثلاثة وجوه“.

وتمعن السلطات الإيرانية في السعي 
لإهانة المثقفين والفنانين بشتى الأساليب، 
دون الأخذ فــــي اعتبار الســــمعة الدولية 
والقيمة الإبداعية لهؤلاء، كإيقافها لمحمد 
وغيرهما  الأحمــــد  ومصطفى  رســــولوف 
من المخرجين الذيــــن حصلوا على جوائز 
دوليــــة رغــــم الرقابــــة الخانقة المســــلطة 

ضدهم.

الوقوف مع الثورة

الآن، وفــــي ظــــل الانتفاضة الشــــعبية 
العارمــــة التــــي تشــــعل كل مــــدن وبلدات 
إيران، وامتدت حتى إلى الســــجون، بادر 
فنانو إيران ومثقفوها إلى رص صفوفهم 
أكثــــر من أي وقت مضى ممــــا يفصح عن 
ربيع إيراني يشــــبّهه بعضهم بربيع براغ 

الذي قاده الفنانون والكتاب التشــــيك في 
ستينات القرن الماضي.

وفــــي هذا الصدد تحــــرك فنانو إيران 
ومثقفوهــــا فــــي المنافي وبلــــدان اللجوء، 
وساندوا أقرانهم في الداخل مثل الفنانة 
الإيرانية الأميركيــــة نازنين بنيادي، التي 
أعادت نشــــر تصريحــــات وزيــــر التربية 
والتعليم الإيراني بشــــأن احتجاز الطلاب 
فــــي مراكز علم النفــــس للإصلاح، وكتبت 
”هــــذا مخجل، ماذا تريــــد الأمم المتحدة أن 

تفعل حيال ذلك؟“.
ويذكــــر أن النظام الحاكــــم في طهران 
يسعى، ومنذ وصول الخميني إلى السلطة 
وإرســــائه لدولة الخلافة الإســــلامية، إلى 
إفــــراغ البلاد من نخبهــــا المثقفة، وتمكين 
أصحــــاب العمائم من العربــــدة والانفراد 

بعقول الأجيال الناشئة.
لكن جيل الشــــباب الذي يقــــود اليوم 
ثورة شــــعبية عارمــــة، وتتزعمها الفتيات 

دون أغطيــــة رأس، لــــم يعش فتــــرة حكم 
الشــــاه حتى تتهمــــه الســــلطات بالعمالة 

والحنين إلى أزمنة الماضي.
إنه جيل نشأ في مدارس النظام التي 
لا تســــمح بالتفكيــــر الحــــر والتحليق في 
ســــماء الإبداع، لذلك نستشــــف من خلال 
مــــا يجري أن الذي غذى هذه الثورة وعزز 
روح التمــــرد هو وحشــــية النظــــام وآلته 

القمعية.
ومــــا ينــــدى لــــه الجبــــين فــــي عالمنا 
العربي هو وجود بعض الذين يحســــبون 
علــــى الفــــن والثقافــــة ممــــن يناصــــرون 
متزعمــــا  ويعتبرونــــه  الملالــــي  نظــــام 
لجبهــــة المقاومــــة والممانعة، فــــي صورة 
يريــــد بعــــض المأجوريــــن أو المخدوعين 

تسويقها.
أين الفنانــــون والمثقفــــون العرب من 
هذه الثورة الإيرانيــــة العادلة والمتدفقة؟ 
لمــــاذا غابــــت مواقفهــــم عــــن الشاشــــات 

وصفحات الجرائد ومن المنصات ومنابر 
المهرجانات والملتقيات؟

أين نحــــن مــــن المهرجانــــات الدولية 
والتجمعات الثقافية الكبرى في تنديدها 
بقمع الســــلطات الإيرانيــــة لأصوات الفن 
والإبداع؟ لماذا لا يتضامن جميع الفنانين 
والمثقفين العرب مــــع أقرانهم الإيرانيين، 
ونتحــــاور  نتجــــاور  ونحــــن  خصوصــــا 
ونلتقي ضمن جذور ثقافية متشابهة؟

هل ينبغــــي تذكير نخبنا الثقافية بأن 
غوغوش،  المخُضرمــــة  الإيرانية  المطربــــة 
هذه الأســــطورة التي نهضت من السبات 
الذي وضعها فيه حكم طهران، قد ســــبق 
لها أن فاجأت زوار إكسبو 2020 دبي عدة 
مرات خــــلال الحفل، حيث غنت ”ســــوف 
باللغة الإنجليزيــــة و“زوروني كل  أنجو“ 
سنة مرة“ باللغة العربية، وذلك في رمزية 
تذكّر بضرورة تضامن الفنانين العرب مع 

أقرانهم الإيرانيين.

 بغداد - تفتتح مسرحية ”جي بي أس“ 
للمخرج الجزائري محمد شرشال فعاليات 
الدورة الثالثــــة من مهرجان بغداد الدولي 
للمسرح الذي تمتد فعالياته من العشرين 
إلى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.

جوائــــز  علــــى  العــــرض  ويتنافــــس 
المهرجــــان مــــع ثلاثــــة وعشــــرين عمــــلا 
مســــرحيا عربيا وأجنبيا مــــن عدة دول، 
وليبيــــا  وتونــــس  العــــراق  غــــرار  علــــى 
والمغرب ومصر وإيطاليا وألمانيا وروسيا 

وفرنسا، وغيرها.

ويأتــــي المهرجان الــــذي تنظمه دائرة 
الســــينما والمســــرح هــــذا العــــام تحــــت 
شــــعار ”لأن المســــرح يضيء الحياة“، في 
ســــعي لتكريــــس الفعل المســــرحي مجالا 
للحيــــاة والأمل يمكن مــــن خلاله الخروج 
المحتدمة.  والخلافــــات  الصراعــــات  مــــن 
ويبحــــث في دورتــــه الجديدة ”إشــــكالية 
التمســــرح وممكنات التلقي“ ضمن ندوته 
الفكرية، وهو عنــــوان وفق بيان المنظمين 
”يحاكي مجمل مستجدات الفكر المسرحي 
وتشكلاته الأســــلوبية وأنماطه الجمالية، 

وهــــو يســــعى لتفحص تلك الإشــــكاليات 
التي تواجه مجمل عملية صناعة الخطاب 
المســــرحي الذي لن يكتمــــل إلا بالانفتاح 
علــــى المتلقــــي ودوره في تحقيــــق غايات 

التمسرح“.
لانطــــلاق  الاســــتعدادات  وضمــــن 
فعاليــــات المهرجان أقيمت مؤخرا ورشــــة 
عمل مشــــتركة لجميع الفنيــــين في دائرة 
السينما والمســــرح تحت عنوان ”هندسة 
في  الإلكترونية“،  والبرمجيــــات  الإضاءة 
مقر الدائرة وسط العاصمة بغداد، حاضر 

فيهــــا الفنان المصــــري مصمــــم الإضاءة 
والســــينوغراف إبراهيم الفرن الذي يحل 

ضيفا في العراق على هامش المهرجان.
وقـــال مديـــر المهرجان علـــي محمود 
السوداني المشـــرف على الدورة ”نسعى 
من خلال إقامة هكذا ورش فنية مشـــتركة 
إلـــى إظهـــار المهرجـــان بصـــورة تليـــق 
بالمســـرحيين والعراق، وأيضا بناء جيل 
جديـــد يعمل على خلق صـــورة متناغمة 

ومتناسقة للمسرح“.
كما يعمل المهرجان على استثمار كل 
الممكنـــات المتاحة من أجـــل تحقيق أعلى 
قدر من النتائـــج والأهداف المطروحة من 

إقامته.
ومن بين البرامج والمشـــاريع العديدة 
التـــي تقدمها هذه الـــدورة يأتي برنامج 
تبـــادل الخبرات الذي يهـــدف إلى تطوير 
مهـــارات الأداء لدى الممثـــلات العراقيات 
الشـــابات عبر برنامج متكامـــل تتداخل 
وتتعـــزز مـــن خلالـــه قـــدرات وخبـــرات 
وحديثات  الشـــابات  العراقيات  الممثلات 
التجربـــة مع ممثلات الأعمال المســـرحية 

المشاركة في المهرجان.
وتضـــم قائمـــة المشـــاركات فـــي هذا 
البرنامج شـــابات عراقيات تم ترشيحهن 
عن طريق كليات ومعاهد الفنون الجميلة 
وفـــروع نقابـــة الفنانين فـــي المحافظات 
وجمعيات مسرحية لها تاريخها العريق 
فـــي كردســـتان، إضافـــة إلـــى مجموعة 
ممثـــلات الفرقـــة الوطنية للتمثيل قســـم 

المسارح.
 ويقـــدم فـــي ختـــام المشـــروع عرض 
لخلاصـــة ما أنجز مـــن مفـــردات، ليمثل 
هذا البرنامج التطويـــري حوارا معرفيا 
وفرجـــة متقدمة عبر هـــذا المختبر الحي 

الذي يهدف إلى صهـــر وبلورة التجارب 
والخبـــرات من أجل الارتقـــاء بالجوانب 
التـــي تحتاج إلى تفعيـــل وتطوير فضلا 
عـــن معالجة الشـــح في وجـــود ممثلات 
مســـرحيات وهو مـــا تعاني منـــه أغلب 

عروض المسرح العراقي.

وفـــي إطار التعـــاون الثقافي والفني 
بـــين البلـــدان العربيـــة ينظـــم المهرجان 
المهرجانات  لشـــبكة  الثانـــي  الاجتمـــاع 
العربيـــة، وذلك يـــوم الأربعاء الســـادس 

والعشرين من أكتوبر الجاري.
ويســـعى هذا الاجتماع إلـــى متابعة 
قاعدة البيانات الخاصة بالمهرجانات في 
الوطن العربي، ومناقشـــة آليات التعاون 
الفني بـــين المهرجانات والتنســـيق فيما 
بينها، كما يناقش تنوع الأنشـــطة الفنية 
الحاليـــة بالمهرجانـــات واســـتحداث ما 
سيســـفر عنه النقاش، ويبحث الحضور 
أهميـــة تبادل الخبـــرات الإدارية والفنية 

والعلمية لإثراء الحركة المسرحية، علاوة 
علـــى مواعيـــد المهرجانـــات وجدولتهـــا 
التعـــارض  عـــدم  مـــع  يتناســـب  بمـــا 
لتتســـنى  بينهـــا  فيمـــا  التجـــاور  أو 
الإمكان-  -قدر  الاســـتفادة  للمســـرحيين 

من متابعتها.
كمـــا يتابع الاجتماع أشـــغال اللجنة 
التـــي تم تشـــكيلها في الاجتمـــاع الأول 
التجريبي   للمســـرح  القاهـــرة  بمهرجان 
فـــي ســـبتمبر 2022، والتـــي تم تكليفها 
بوضع آليات وضوابط وجمع المعلومات 
مما ســـيوفر الجهد والوقت في التعاون 

والتواصل بين المهرجانات المختلفة.
ويبحـــث الحاضـــرون كذلـــك الأمور 
الماليـــة والاقتصاديـــة وســـبل التعـــاون 
بـــين إدارات المهرجانـــات المختلفـــة، كما 
يناقشـــون مقتـــرح إضافـــة مهرجانـــات 
شـــبكة  إلـــى  أخـــرى  دوليـــة  مســـرحية 
المهرجانـــات، ويتداولون مقترح تشـــكيل 
فريق إعلامي متقدم وعمل مواقع خاصة 
بالشـــبكة من أجل التواصل المستمر مع 

المسرحيين في العالم.
ويأمـــل المنظمون، كمـــا ورد في بيان 
لهـــم، أن يســـفر الاجتماع عـــن مخرجات 
بـــين  التعـــاون  ســـبل  وتيســـر  تدعـــم 
المسرحيين في الوطن العربي بل والعالم 

كله ليظل المسرح يضيء الحياة.
ويشـــارك في هذا الاجتمـــاع ممثلون 
عن مختلـــف المهرجانـــات العربية، على 
غرار مهرجان الأردن المسرحي ومهرجان 
الإســـكندرية وأيـــام قرطـــاج المســـرحية 
من تونـــس ومهرجان القاهرة للمســـرح 
التجريبـــي ومهرجان أربيـــل في العراق، 
وغيرها من المهرجانات الكبرى في العالم 

العربي.
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المهرجان يعقد الاجتماع 

الثاني لشبكة المهرجانات 

العربية للتنسيق فيما بينها 

ومناقشة مستقبلها




غوغوش مطربة وقع 

إسكات صوتها لمدة 

عشرين عاما وذاقت مرارة 

السجن وشتى أنواع الإهانة 

في غرف التحقيق

خ التعاون الثقافي 
ّ

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يرس

والفني بين البلدان العربية

هل ينجح الفنانون في تحقيق ربيع براغ في إيران
لماذا يسكت المثقفون والفنانون العرب عن الانتفاضة الإيرانية

غوغوش الأسطورة التي نهضت من السبات

يواجه الفن، والإبداع عموما، في إيران تضييقات كبيرة في بلد تضيق فيه 
مســــــاحة الحرية الفردية والجماعية تحت سلطة رجال السياسة المتسترين 
ــــــل والإهانة وحرمان  ــــــن. فالتضييقات قد تصل إلى الســــــجن والتنكي بالدي
المبدعين من أبســــــط حقوقهم، بحجج شتى، وهو ما جعل الفنانين والمثقفين 

اليوم في الصف الأول من الانتفاضة الإيرانية.

«جي بي أس» تفتتح المهرجان

حكيم مرزوقي

ي م

كاتب تونسي



 المنامــة  - انطلق مهرجان البحرين 
الســـينمائي فـــي دورته الثانية مســـاء 
قصيـــرا  فيلمـــا  بمشـــاركة 49  الســـبت 
ضمن أربع مســـابقات للأفـــلام الروائية 
القصيـــرة، والأفـــلام الوثائقيـــة، وأفلام 

التحريك، والأفلام البحرينية.
وعرض المهرجان في الافتتاح، الذي 
أقيم بســـينما مجمع الســـيف التجاري 
الروائـــي  الفيلـــم  الســـيف،  بضاحيـــة 
السعودي الطويل ”كيان“ للمخرج حكيم 

جمعة.
يرفع المهرجان الممتد حتى التاســـع 
”ســـينما  شـــعار  أكتوبـــر  مـــن  عشـــر 
لأجلك“، وينظمه نادي البحرين للسينما 
تحـــت رعايـــة هيئـــة البحريـــن للثقافة 

والآثار.

وينظـــم المهرجان سلســـلة من ورش 
التدريـــب المجانيـــة في مجـــالات ”كتابة 
اختيار  و“كيفية  للمبتدئين“  الســـيناريو 
الأداء  تجـــارب  و“أهميـــة  الممثلـــين“ 
و“حقـــوق الملكية الفكرية في  وخفاياها“ 
الســـينما“ و“التخطيـــط المالـــي لصناعة 

الأفلام“.
ويُعـــرض علـــى هامـــش الفعاليـــات 
فيلمـــان روســـيان يومي الســـابع عشـــر 
والثامـــن عشـــر مـــن أكتوبـــر، بالتعاون 
مع مؤسســـة روســـكينو الممثلة لمهرجان 

روسيا الدولي للأفلام.
العـــروض  برنامـــج  يشـــمل  كمـــا 
المصاحبـــة نحـــو 25 فيلمـــا مـــن مصـــر 
والسعودية والإمارات والأردن والسودان 

والمغرب وتونس والعراق وسوريا.

الإثنين 2022/10/17 14

السنة 45 العدد 12569 سينما

 الصويــرة (المغــرب) - احتضنت دار 
الصويـــري مؤخـــرا لقـــاء تمحـــور حول 
الســـينما المغربية، نظم فـــي إطار الدورة 
الأولى لملتقى ”لا دولتشي فيتا بموكادور“ 

التي تحتفي بالسينما الإيطالية.
شـــكل هـــذا اللقـــاء فرصـــة لثلة من 
ومن  والخبراء،  والمهنيـــين  المتخصصين 
بينهـــم المخرج والمنتج ســـيرجيو غوبي 
والممثلـــة المغربية أســـماء الخمليشـــي، 
بالإضافـــة إلـــى صحافيـــين وموزعـــين، 
لخـــوض نقـــاش تفاعلـــي حـــول واقـــع 
الســـينما المغربيـــة، مع تســـليط الضوء 
على الســـبل الكفيلة بالترويـــج لها أكثر 

في الخارج.

وأكد المتدخلون، في هذا السياق، أن 
جميـــع المقومات متوفرة من أجل تطوير 
إنتاج ســـينمائي مغربـــي والترويج له، 
كما يدل على ذلك حضور الفيلم المغربي 
فـــي دورات مهرجـــان كان الســـينمائي 

بفرنسا.
ودعا المشـــاركون إلى إرســـاء جسور 
وتعزيـــز التعـــاون فـــي هذا المجـــال بين 
المهنيـــين المغاربة والإيطاليـــين، من أجل 
الاســـتفادة من المكتســـبات التي راكمها 
البلدان فـــي هذا المجال، خدمـــة لتطوير 

الفن السابع.
وأكـــد غوبي فـــي تصريح لـــه أهمية 
دعم الســـينما المغربية من أجل التعريف 

بها بشـــكل أفضل في الخـــارج (إيطاليا، 
إســـبانيا، فرنسا..)، لاســـيما عبر تنظيم 
المغربـــي،  للفيلـــم  مخصصـــة  أســـابيع 
وبالتالـــي تمكـــين المنتجـــين والموزعـــين 

الأجانب من توزيعه في بلدانهم.

عـــن  الخمليشـــي  أســـماء  وعبّـــرت 
ســـعادتها بالمشـــاركة فـــي هـــذه الدورة 
التي تم خلالها عرض سلســـلة من روائع 
الســـينما الإيطالية، معربة عـــن رغبتها 
في المســـاهمة في الترويج للفن الســـابع 
المهرجانات  بجـــودة  وأشـــادت  المغربي. 
السينمائية التي تنظم في أنحاء المملكة، 
مذكـــرة بأنهـــا عملت مع غوبـــي في فيلم 
”قضايـــا خارجيـــة“، الـــذي أدت فيه دور 

رئيسة للشرطة.
وأوضحـــت أن هذا الـــدور مكنها من 
تقـــديم صورة جميلة عن المـــرأة المغربية 
والمجتمع المغربي، معربـــة عن اعتزازها 
بالمشـــاركة فـــي هـــذه المغامرة مـــع هذا 
المخـــرج الإيطالي. واعتبـــرت أن حضور 
الفيلم المغربي في دور الســـينما بالبلدان 
الأوربية وفي أماكن أخرى مرتبط بإرادة 
العديـــد من الهيئات في المملكة، مشـــيرة 
إلـــى أن الســـينما المغربيـــة توجـــد على 
الطريق الصحيح من خلال إنتاج سنوي 
يصل إلى عشـــرين فيلما، مبـــرزة أهمية 

الثقافة في تطور المجتمع.
المتنوع  برنامجهـــا  إلـــى  وبالإضافة 
وعالـــي الجـــودة، فـــإن الـــدورة الأولـــى 
لملتقى ”لا دولتشي فيتا بموكادور“، التي 
موكادور،  نظمتها جمعيـــة الصويـــرة – 
بشـــراكة مـــع ســـفارة إيطاليـــا بالمغرب 
والمعهد الثقافي الإيطالي ووزارة الشباب 
والثقافة والتواصل، شـــكلت أيضا فضاء 
للتبادل والنقاش ولقاءات استثنائية مع 

مهنيي الفن السابع.
ومـــن أجـــل الاحتفال بهذه النســـخة 
الأولى منحت الصويرة ”تفويضا كاملا“ 
لســـيرجيو غوبـــي، الـــذي ألـــف وأنتج 
وأخرج 60 فيلما، من بينها ”زمن الذئاب“ 
و“وحش جميل“ و“حصوات إيتريتات“.

 الجزائر - تعكف مؤسســـة ”سينماتيك 
على إعـــادة الروح إلى صالات  الجزائر“ 
ودور العرض المنتشـــرة في مختلف مدن 
البلاد، على أمـــل إعادة الدفء إليها بعد 
عقود من الرطوبة والبرد، وهي الخطوة 
التي يعـــول عليها من أجـــل بعث حركة 
ســـينمائية في البلاد، والمساهمة في فك 
الحصار المضروب على الأعمال المنجزة، 
بســـبب أزمـــة الصـــالات ودور العرض، 
فضلا عن تنشـــيط المشـــهد الســـينمائي 
أســـوة بمختلـــف الفعاليـــات الثقافيـــة 

والفنية الأخرى.

تظاهرة  قســـنطينة  مدينة  احتضنت 
”ثـــورة التحريـــر فـــي الفيلـــم الوثائقي 
”سينماتيك  افتتاح  بمناسبة  والقصير“، 
قســـنطينة“، وهي مـــن ضمـــن القاعات 
العريقـــة بوســـط المدينـــة، التـــي أعيـــد 
تأهيلها من طرف المؤسســـة الأم، لتعود 
بذلـــك الروح إلى المعلـــم الفني والثقافي 
الذي استنزف سنوات بأكلمها في عملية 

الترميم.

إحياء القاعات

اختـــار المنظمـــون تظاهـــرة ”ثـــورة 
التحرير في الفيلـــم الوثائقي والقصير“ 
لتسليط الضوء على الأعمال السينمائية 
التي اهتمت بثـــورة التحرير الجزائرية، 
لاســـيما وأن الاهتمـــام ظل مركـــزا على 
الأعمال والأفـــلام الطويلة لدى الجمهور 

والمتابعين، الأمر الذي غطى ولو نســـبيا 
على الأنماط السينمائية الأخرى.

الناقـــد  التظاهـــرة  منســـق  وحســـب 
والإعلامـــي محمـــد عبيـــدو، فـــإن قاعـــة 
التظاهـــرة  احتضنـــت  التـــي  قســـنطينة 
المذكـــورة، هـــي الــــ13 من نوعهـــا التابعة 
لشـــبكة الســـينماتيك والتي ستدخل حيز 
الخدمة، وتسير من طرف المركز الجزائري 

للسينما.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
قاعـــة قســـنطينة احتضنـــت أول فعاليـــة 
ســـينمائية تتمثـــل فـــي تظاهـــرة ”ثـــورة 
التحريـــر في الفيلـــم الوثائقي والقصير“، 
وذلك في إطار الاحتفالات الجارية بستينية 
الوطنية،  الســـيادة  واسترجاع  الاستقلال 
وتضمنت إلى جانب حفل الافتتاح وعرض 
عـــدة أعمال، تنظيم ندوات مختصة، فضلا 
عن تكريم الفنانة الراحلة شـــافية بوذراع، 
مع عرض فيلم وثائقي عن تجربتها الفنية 
الرائدة بالتمثيل، وكذا تكريم الفنان طاهر 
حنـــاش، وهـــو أول ســـينمائي جزائـــري، 
بالمـــوازاة مع تنظيم معـــرض حول حياته 
وأهـــم أعمالـــه، على غـــرار عـــرض فيلمه 
”غطاس الصحراء“ الـــذي أنتج العام 1953 

وعرض في مهرجان كان السينمائي.
”التظاهـــرة  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
الأفـــلام  دور  حـــول  مداخـــلات  تضمنـــت 
القصيـــرة والوثائقيـــة فـــي دعـــم ثـــورة 
التحريـــر إعلاميـــا وثقافيا، نشـــطها عدد 
من الســـينمائيين والنقاد من بينهم جمال 
حازورلـــي وغنيـــة ســـيد عثمان وســـعيد 
مهداوي وعلي عيســـاوي ولعربيب لكحل 
ومحمـــد عبيـــدو وأحمـــد الزيـــر وجمال 

محمدي“.
 وعرضت التظاهرة 12 فيلما تسجيليا 
وقصيـــرا حول ثـــورة التحرير، كما أقامت 
معارض وملصقات ســـينمائية، مما ساهم 
فـــي تحريك المشـــهد الثقافـــي والفني في 
المدينة، وأعطـــى زخما للمدينة التي عادت 
إلى الجمـــود بعـــد احتضان ”قســـنطينة 

عاصمة الثقافة العربية العام 2015“.
وتضـــم مدينـــة قســـنطينة، المعروفـــة 
بمدينـــة ”الجســـور المعلقة ”، نســـبة إلى 
جســـورها العريقة، ســـت قاعات ســـينما، 

موزعـــة عبـــر وســـط المدينـــة وأحيائهـــا، 
استقطبت على مر سنوات طويلة جمهورا 
ذواقـــا، كبر وترعرع بـــين أحضانها، وكان 
يجـــد ضالتـــه أمـــام الشاشـــات العملاقة، 
فكانـــت بمثابة منـــارة للإشـــعاع الثقافي 
والفنـــي بالمدينة، خاصة في الســـبعينات 
والثمانينـــات، غير أن تراجـــع دور ونفوذ 
الجمهـــور،  اســـتقطاب  فـــي  الســـينما 
والعشـــوائية التـــي يعيشـــها القطاع منذ 
عقود، حولاها إلى مجرد فضاءات مهجورة 

أكلها الإهمال والتدهور.

سينماتيك الجزائر

يأمــــل ســــينماتيك الجزائر بمشــــروع 
تأهيــــل صالاته في إعادة الروح للمشــــهد 
الثقافــــي والســــينمائي في ربــــوع البلاد، 

خاصــــة وأن الإنتــــاج المحلــــي يعاني من 
حصــــار مطبق وتوزيع مشــــلول بســــبب 
عدم صلاحيــــة القاعات وهجرة الجمهور، 
ويتــــوق المنظمــــون إلــــى المســــاهمة فــــي 
اســــتعادة بريــــق الفضــــاءات المذكــــورة، 
ووضعها فــــي خدمة الفعاليــــات الثقافية 
المختلفــــة، خاصة فــــي العاصمــــة والمدن 

الكبرى.
محمــــد  التظاهــــرة  منســــق  وذكــــر 
عبيــــدو في تصريح لـ“العــــرب“ بأنه ”بعد 
اســــتفادة ســــينماتيك مــــن عمليــــة ترميم 
شاملة اســــتعادت مدينة قســــنطينة قاعة 
سينماتيك، وهي القاعة رقم 13 التي تزاول 
نشاطها من ضمن 20 قاعة تتضمنها شبكة 

قاعات سينماتيك الجزائر“.
وأضاف ”مــــع قــــدوم الإدارة الجديدة 
نشــــاطات  تفعيــــل  يجــــري  للمؤسســــة، 

ســــينمائية مهمة، بــــدأت تحظى بحضور 
واهتمام مبدعي ومثقفي مدينة قسنطينة 
والمــــدن الأخــــرى، خاصة وأن الشــــغوفين 
بالفن الســــابع في الجزائر يطمحون إلى 
عودة الفضاءات العريقة إلى المشــــهد، ولم 
لا ظهور مرافق جديدة تستقطب الجمهور 

والفاعلين في القطاع السينمائي؟“.
وتعتبــــر ســــينماتيك الجزائر من بين 
المؤسســــات الســــينمائية الجزائرية التي 
حققت العديــــد من الإنجــــازات والأعمال، 
خاصة في حقبتي ســــتينات وســــبعينات 
القــــرن الماضــــي، وتعــــدى صداهــــا آنذاك 
العربيــــة  المنطقــــة  إلــــى  البــــلاد  حــــدود 
والأفريقية والعالمية، ولذلك تأمل المؤسسة 
فــــي اســــتعادة أمجــــاد الماضــــي، خاصة 
وأن الإبــــداع لــــم يتوقف غير أن مشــــاكل 
القطاع ســــاهمت في تعميــــق الفجوة بين 

الجمهور والفاعلين السينمائيين والأعمال 
السينمائية المنجزة.

وأبدى متدخلون في تظاهرة قسنطينة 
على غـــرار علي عيســـاوي والعربي لكحل 
والناقـــد جمـــال الدين حازورلـــي اهتماما 
لافتا بضرورة بحث أفضل الطرق للحفاظ 
الجزائـــري  الســـينمائى  المـــوروث  علـــى 
وأرشفته ورقمنته، خوفا من ضياع بعض 
الأعمال، خاصة تلـــك التي تركت بصمتها 

في المنجز السينمائي بالبلاد.
وتعتبر ”سينما الثورة“ أحد الإبداعات 
الجزائرية التي عالجت زخم ثورة التحرير 
وأرّخـــت للحقبـــة الاســـتعمارية ( 1830 – 
1962)، ويبقـــى فيلـــم ”ســـنوات الجمـــر“، 
للمخـــرج محمد لخضـــر حامينـــة، العمل 
العربي الوحيد المتوج بالســـعفة الذهبية 

لمهرجان كان السينمائي.

تراجع دور السينما في 

استقطاب الجمهور 

والعشوائية التي يعيشها 

القطاع حولا القاعات إلى 

فضاءات مهجورة

جميع المقومات متوفرة 

من أجل تطوير إنتاج 

سينمائي مغربي والترويج 

له ودعمه عبر تنظيم 

برامج مخصصة

سينمائيون مغاربة وإيطاليون يدعون

إلى الترويج للسينما المغربية في الخارج

{كيان} السعودي يفتتح 

الدورة الثانية لمهرجان 

البحرين السينمائي

{سينماتيك} الجزائر يعيد الدفء إلى قاعات السينما المهجورة
{ثورة التحرير في الفيلم الوثائقي والقصير} تدشن شاشة قسنطينة

عودة الفضاءات العريقة إلى المشهد

فيلم الافتتاحالأفلام المغربية تلقى نجاحا في الخارج

نال الكثير من الأفلام الجزائرية شــــــهرة عالمية، لكن الإنتاج السينمائي في 
ــــــر ما زال قاصرا عن تحقيق حركية حقيقية تحرر قطاع الســــــينما  الجزائ
والعاملين فيه، خاصة من حيث غياب القاعات الســــــينمائية التي أغلق كثير 
منها وطاله التهميش والإهمال. لكن تســــــعى مؤسسة ”سينماتيك الجزائر“ 

لإحياء عدد من هذه القاعات وبث الروح فيها من جديد.

صابر بليدي
صحافي جزائري

لإحياء عدد من ه



 بعيدا عن  الأفكار المسُـــتهلكة، كعناية 
الأرض الأم بابنهـــا الإنســـان، إلـــى حـــد 
تفريغهـــا من أي معنى ممكن البناء عليه، 
وتأليه العناصر الأربعة، أي الماء والتراب 
والنـــار والهواء، تقدم الفنانـــة اللبنانية 
ناديـــن بويز معرضا فـــي صالة ”تانيت“ 
اللبنانيـــة بعنـــوان ”تحت الماء تشـــكلت 

الأرض“.
افتتـــح المعـــرض فـــي الســـادس من 
سبتمبر الفائت واســـتمر حتى السادس 
مـــن أكتوبـــر الجـــاري مقدمـــا 70 قطعة 
نحتية/ خزفية من الســـيراميك في صالة 
”تانيت“، أعمال أبدعت فيها الفنانة نادين 
بويز في التواصل مع إيقاع الماء وقدرته 
التأثيرية الهائلة المنُشـــئة لعوالم مرئية/ 
بدائيـــة تنضح بعطـــور الأرض الأصلية، 
أعمـــال جمعـــت بـــين التكلـــف والفوران 
اللوني وبســـاطة الأشكال وشفافيتها في 
وحدة شـــاعرية تقول: إليكم آثار عبوري، 
ومشـــاهد مُصغرة مـــن إيقـــاع التكوين. 
إليكـــم هـــدوء ووقار عزيمتـــي في أصغر 

وأروع تفاصيلي.

تحولات التكوينات الطبيعية

70 قطعة تتنوع في خشـــونة ونعومة 
ملمسها ومظهرها ولؤلؤية بريقها وتبدو 
كأنهـــا خرجت للتو من زمن غابر كان فيه 
المـــاء وليس المياه، وشـــتان بـــين الاثنين 
عندمـــا نتحدث عن الخلـــق، يغلف العالم 
كلـــه. يقف المشُـــاهد متســـائلا أمام هذه 
القطع الخزفية محـــاولا قراءة عناصرها 
المؤلفة؛ هل هذه فقاعات تجمدت من شدة 
البرودة؟ هـــل هذا ســـيلان أوقفه تحجر 
ما؟ مـــا هو هذا التحجـــر المحتدم لونيا؟ 
هـــل جاء بعد انفجار بركاني؟ ما هي هذه 
الخضـــرة النباتيـــة العميقـــة الغائصة 

في شـــاعرية لا تخلو من مأساوية باردة 
برودة الحجر؟

أعمال الفنانــــة تســــرد محاولتها عبر 
اللمــــس والضغــــط والصقــــل والتجفيــــف 
والتصديع والتثقيب، مخاطبة القائم ما بين 
يدها وأصابعها، والعناصر الأولية. أعمال 
تشــــي بتواطؤ عاطفي بين الاثنين (الفنانة 
والمواد) في تشــــكيل مشــــاهد مُصغرة عن 
ولادة أكوان وتحولاتها واتســــاع وتقلص 

مساماتها وأيضا احتضاراتها.
ولعل هذه العاطفية الجلية في التعامل 
مع الطين والماء، بمشــــاركة النار والهواء، 
هي ما ســــاهم بشــــكل رئيســــي في نشــــأة 
هــــذا الفيــــض اللونــــي الشــــاعري المقُارب 
والمحُاكي لحقيقــــة النظام البيئي وتوازنه. 
فيــــض يحاكي ”فوضوية غنائية“، إذا صح 
التعبيــــر، تــــدرك تماما مــــاذا تصنع وكيف 
تظهــــر أمام الفنانة المنغمســــة فــــي عملها 
الفنــــي وبالتالي أمام المتُأمــــل في أعمالها 

المنُجزة.
وفي أكثر من مناســـبة قدمت الفنانة 
تصورا شاملا لمنطق عملها الفني، بغض 

النظر عمـــا تضمنته معارضهـــا الفردية 
العديـــدة مـــن أعمـــال، قائلة ”أســـتخدم 
عناصـــر طبيعية مثيـــرة للاهتمام، أتابع 
الأفكار الجديـــدة التي تظهر لي من حالة 
تأمل عميقة. عنصـــر المفاجأة هو الدافع 
لدي، حيث أكتشـــف ظهور أشكال جديدة 
غيـــر مخطط لهـــا على أطـــراف أصابعي 

أثناء العمل“.
 وتعتبر الفنانة أن في ســـياق عملها 

المسُتوحى من تحولات التكوينات 
الطبيعية ليست هناك أية بداية 

واضحة ومحددة ولا نهاية 
معروفة مُسبقا. ليست في 
هذا المنطق أية غرابة لأن 

ما تنتجه الفنانة من 
أعمال هو تظهير لمسار 

يتضمن مشاهد من رحلة 
تأخذها وحدها في وسط 
الطبيعة وقوامها إصغاء 

إلى الجريان البطيء للزمن 
الـــذي عبره تتشـــكل الهيئات 

الطبيعيـــة وتتحـــول وتتلـــون في 
أرحام الماء. وهو أيضا محاولة لا تنتهي 

في ضغط وتكثيف لهذا الزمن الخلاق.
وتجمع الفنانة في عـــدد من أعمالها 
بين الجمالية وقابلية الاستخدام؛ فهناك 
ما يشبه الصحون التي يمكن استعمالها 
فـــي الحياة اليومية. ولكن أغلب الظن أن 
لا أحد من مقتني هذه الأعمال يســـتطيع 
اســـتخدامها بطريقـــة تقليديـــة، لأنهـــا 
”أدوات“ غير فارغة، بل مليئة بمحتويات 
أثيريـــة تضج بحيـــاة غرائبية وبقصص 
عمرهـــا آلاف الســـنين ويحلـــو تخيلهـــا 

وتصديقها.

المشاعر والماء

”تحدث“ أعمال الفنانة وكأنها جاءت 

عن طريق الصدفة، مثـــل بصمات بديعة 
لتلـــك التحولات وشـــاهد علـــى تواصل 
الفنانـــة الحثيـــث بينها وبـــين العناصر 
المؤلفـــة للأعمـــال. لأجل ذلـــك ربما تبدو 
الفنانـــة في منتجها لا تنقـــل، بل تعكس 
مـــا تراه وما تستشـــعره. وهـــي في ذلك 
تخلّـــد وتحافظ علـــى ذكـــرى فصول من 
حياة المـــادة ولكن ليـــس دون أن ترفقها 

بانطباعها ونظرتها الخاصة.
ومــــن خلال أســــلوبها في اســــتنطاق 
العناصر الطبيعية في تفاعلها مع بعضها 
البعض تصل الفنانة إلى ما يمكن اعتباره 
”أنســــنة“ العناصر واتحادهــــا في أعمال 

منفصلة، تماما كما تتحول العناصر، عبر 
عمــــق تأثيرها في وعــــي الفنانة، بدورها 
إلى عنصر طبيعي لأنها باتت جزءا منها. 
عند هذا المســــتوى المتقــــدم تحديدا يمُكن 
للمُشــــاهد أن يعثــــر على تمثيل لمشــــاعر 
إنســــانية مختلفة وقــــد تجلت في مختلف 
الأعمــــال؛ ثورة وحــــزن وهدوء وســــكينة 

وأمل وحزن عميق.
ثمــــة رهبة فــــي بعض هــــذه الأعمال، 
لاســــيما تلــــك التــــي يطغى 
عليها اللون الأخضر 
والبرتقالي، 
لأنها تبدو 
كأنها كشفت 
أمام الناظر 
إليها رؤية 
أول ظهور 
للون الأزرق 
والأخضر 
والبرتقالي من 
رحم الطين ولونه. 
عندئذ لا بد من سؤال 
قد يتخطى حســــية المعــــرض وتأصله في 
منطق المادة الحيــــة: هل الماء المعتم الذي 
يترقرق ويتنفس بأصــــوات أدنى، والذي 
فيه تكونت ثم ظهرت الأرض هو فقط ماء 
المحيطات والبحار العميقة؟ أم هو أيضا 
مياه الأنهار الخضراء الهادرة بعناصرها 
المعدنيــــة غيــــر المرئيــــة خلال انســــكابها 
الإيقاعــــي فــــي المحيــــط الكلي الــــذي منه 

نشأت الحياة؟
يُذكر أن الفنانة حاملة درجة الماجستير 
في الفنون الجميلة من ”مدرسة أوكسفورد 
للتصميم“. وقد راكمـــت خبرات في مجال 
التصميم الداخلي، وتصميم البورســـلان 

الدقيق، ثم تصنيع السيراميك باليد.
تحصّلت ســــنة 2017 على جائزة خيار 
الجمهور في صالــــون الخريف بـ“متحف 
سرســــق للفنــــون المعاصرة“ فــــي بيروت، 
وذلــــك علــــى نُصبين ضخمــــين عاليين من 

السيراميك.
معــــارض  فــــي  مشــــاركات  وللفنانــــة 
جماعية، كما قدمت معــــارض فردية نذكر 
منهــــا ”أصــــداء الأرض“ و“من الوحل إلى 
الذهب“ و“طربــــوش“. وقدمت بويز أيضا 
عددا مــــن أعمالها إلى مؤسســــات خيرية 
واجتماعية وفنية لبنانية وعالمية، ومنها 
ما كان لمصلحة لبنان. وتُعْرَض ابتكاراتها 
فــــي عواصم عالميــــة مثل لنــــدن والقاهرة 
ودبــــي وباريــــس وبيــــروت ونيويــــورك، 

وسواها.

حجاج سلامة

بمدينــــة  يُقــــام  (تونــس) -  صفاقــس   
صفاقــــس التونســــية، خــــلال الفتــــرة من 
الرابع عشــــر من أكتوبر الجــــاري وحتى 
الخامس من شــــهر نوفمبر المقبل، معرض 
”صــــدى“ للفنانة التشــــكيلية والأكاديمية 

سلوى العايدي، والذي يحتوي على أكثر 
من ثلاثين لوحة، ويســــتقبل زواره في دار 
الثقافة، وذلك بدعم من المندوبية الجهوية 

للشؤون الثقافية بصفاقس.
وقالت الفنانة التشــــكيلية التونســــية 
سلوى العايدي إن لوحات المعرض تعالج 
”العتبة  باعتبــــاره  ”الصــــدى“  موضــــوع 
التي تفصل بــــين عوالمنا وحيوات كائنات 
ســــريالية وأشــــباح في الظل تســــقط عنا 

كل رجاحة ممكنة، في عالم 
أصبح فيه الإنسان قرينا 

غريبا لذاته، أصبح هو 
نفسه يخيف نفسه، 
فأصبح العالم أشبه 

بصراع الأشباح“.
وأضافت العايدي 

أن لوحات المعرض 
تأتي كتنصيبات تتراءى 

في الظل والعتمة مثل حال 
خبيئة في السراديب، وأجساد 

مظللــــة ومخاتلة، ووعــــي تصبغه ثقافتنا 
وموروثنا.

ولفتــــت إلى أن ”الصــــدى“ الذي تدور 
فــــي فلكه لوحات المعرض هو ذلك الصوت 
الشــــبحي وصوت كل كلمــــة مخفية، وهنا 

وبحســــب قولها ”يكمن دورنا في أن نعيد 
الحيــــاة والحرية إلــــى الأشــــباح المقيدة 

بداخلنا“.

يُذكــــر أن الأكاديمية ســــلوى العايدي 
هــــي فنانــــة تشــــكيلية تونســــية خريجة 
المعهــــد العالي للفنون الجميلة بصفاقس، 
عملــــت بعــــد حصولها علــــى درجة 
الدكتوراه أستاذة مساعدة 
بالتعليم عالي بالمعهد 
العالي للفنون والحرف 
بصفاقس، وسبق أن 
أقامت ثلاثة معارض 
تشكيلية شخصية، كما 
شاركت في أكثر من 70 
معرضا جماعيا داخل 
تونس وخارجها، ولها 
عشرات المشاركات في 
مؤتمـــرات ونـــدوات وورش عمـــل محلية 
وعربيـــة ودولية، بجانب ما قدمته للحركة 
التشكيلية التونسية والعربية من مؤلفات 
وأبحاث ودراســـات عالجت خلالها الكثير 

من قضايا الفنون البصرية.

الفنانة أبدعت في 

التواصل مع إيقاع الماء 

نشئ 
ُ
وتأثيره الهائل الم

لعوالم مرئية بدائية تنضح 

بعطور الأرض الأصلية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الإثنين 2022/10/17 
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الفنـــون  هيئـــة  أطلقـــت   - الريــاض   
البصرية النســـخة الأولى مـــن مهرجان 
”شـــفت 22“ المتخصص في فن الجداريات 

الذي يســـتمر حتى الثلاثـــين من أكتوبر 
الجاري في مستشـــفى عرقـــة بالرياض، 
حيث قدم أكثر من 30 فناناً محلياً وعالمياً 
أعمالاً مستوحاة من العناصر العمرانية 
وأنشـــطة  ورش  بجانـــب  للمستشـــفى، 

وعروض فنية.
وقد برع الفنانون المحليون من خلال 
جدارياتهـــم التي اســـتقبلوا بها الزوار، 
حيث اســـتعمل الفنان ضيـــاء ون النمط 
الكرتونـــي واليـــدوي بلمســـات ثقافيـــة 
ســـعودية ليرمـــي بجداريتـــه ”هرولـــة“ 
إلى الركض وســـرعة التغييـــر ومواكبة 
المستقبل، فيما نشرت السلام والمسامحة 
الفنانـــة زينـــب الماحـــوزي بجداريتهـــا 
”روح مـــن نـــور“، وقـــام الفنـــان نـــواف 
نيزر بالمشـــاركة بجداريـــة ”رجل الفضاء 
السعودي“، التي تميزت بأسلوب التراث 

النجدي.
وتـــرك الفنانون العالميـــون بصمتهم 
علـــى تلـــك الجـــدران برســـومات زاهية 
التـــي طوع  كجداريـــة ”قصيـــدة حـــب“ 
الأحرف والنوتات  فيها الفنان ”كـــراش“ 
الموســـيقية لبدء حوار بين القلب والعين، 
أمـــا الفنان توني شـــومان فأعاد تعريف 
الســـعادة والتفكير بعد أزمـــة ”كورونا“ 
عن طريق جداريته ”التحول“، فيما تناول 
جيمس ريكا أهمية مستشـــفى عرقة عبر 
عملـــه التجريـــدي ”روابـــط“ إذ تتصافح 

الأيادي وتعكس قيم الحب والتكاتف.
وحولـــت تقنيـــات البروجكتر مباني 
المستشـــفى إلـــى متحـــف ليلـــي مفتوح 
بأعمال فنية مرئية لعـــدة فنانين، إضافة 

مســـاحة  خصـــص  المهرجـــان  أن  إلـــى 
للخوض في رحلة إبداعية مع فيديو فني 
مرئي بعنوان ”قصيـــدة إلى الصحراء“، 
بجانب مســـاحة عرضت ”تجربة صائدة 
الأحـــلام“ عـــن طريق الحبـــال والأضواء 

والعروض التقنية.

وحولـــت الفنانـــة العالميـــة زيل بيل 
حطـــام مستشـــفى عرقـــة مـــن الزجـــاج 
إلى  والحديد  والســـيراميك  والألومنيوم 
منحوتات مدهشة، كما أنتجت أعمالاً في 
موقع المهرجـــان تضمنت عمل ”الثعبان“ 
المعبـــر عن التجديـــد والتشـــافي، وعمل 
كإحـــدى رمزيـــات الثقافـــة  ”الحصـــان“ 

السعودية الدالة على الفخر.
ووفر المهرجان ورشاً متخصصة في 
مجال الرســـم الفني يقدمها متخصصون 
وخبـــراء، إضافـــة إلـــى منطقة ”ســـاحة 
التزلـــج“ لكي يمـــارس فيهـــا محبو لوح 
التزلـــج هوايتهم الإبداعيـــة، وتجاورها 

منطقة لبيع الأزياء العصرية.
ويأتي ”شـــفت 22“ المهرجان السنوي 
لفن الجداريات بهدف التركيز على أحدث 
أشـــكال الفن بالمملكـــة، وتعزيز حضوره 
الإبداعـــي، وتوفيـــر منصـــة تســـتعرض 

منتوجات الفنانين.

لوحات وأعمال المعرض 

تعالج موضوع {الصدى} 

باعتباره العتبة التي تفصل 

بين عوالمنا وحيوات كائنات 

سريالية وأشباح الظل

مهرجان {شفت 22} 

السنوي لفن الجداريات 

يركز على أحدث أشكال 

الفن بالسعودية وتعزيز 

حضوره الإبداعي

فنانة لبنانية تستخرج هدير الحياة 

من ماء الأكوان

فنانة تونسية تعيد

الحياة والحرية للأشباح

المقيدة داخل البشر

الرياض تحتفي بفن

الجداريات بأعمال عالمية

 نادين بويز تشكل مشاهد مصغرة عن ولادة أكوان وتحولاتها

أعمال تشي بتواطؤ عاطفي بين الفنانة والمواد

المعاصرون  الفنانون  يتلاعب  مثلما 
بالمواد لخلق أفكارهم، فإنهم أيضا 
التي  المفاهيم  بقدســــــية  ــــــون  يتلاعب
البشريان،  والوعي  التاريخ  كرسها 
فيحــــــررون عناصرهم مما علق بها 
من أفكار وتصــــــورات ليذهبوا بها 
ــــــى تصــــــورات ومشــــــاعر وأفكار  إل
ــــــت الفنانة  أخرى، تمامــــــا كما فعل
ــــــز مــــــع الماء  ــــــن بوي ــــــة نادي اللبناني

والخزف.

فن معاصر ابن بيئته بصمات بديعة لتحولات الكون
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 تونس - سلّط منع السلطات التونسية 
لقنــــاة محلية من بث فيلم ”محمد رســــول 
الضوء على مخــــاوف تتعلق بحرية  الله“ 
التعبيــــر في تونس وفرض القضاة لرقابة 

مسبقة على الإعلام.
وأصــــدرت النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بتونس قرارا بمنع قناة ”تلفزة 
تي.في“ الخاصــــة من بث الفيلم الذي كان 

من المقرر عرضه السبت.
هو عمل  وفيلم ”محمد رســــول اللــــه“ 
إيراني للمخرج مجيد مجيدي صدر ســــنة 
2015، وقد أثار جدلا واســــعا في الأوساط 
الدينيــــة، وذهــــب البعــــض إلــــى اعتباره 
”مســــيئا للرســــول“. ويتناول الفيلم قصة 
طفولة النبي منذ ولادته وحتى ســــن الـ13 
عاما، وتبلغ مدة الفيلم 3 ســــاعات، وبلغت 
ميزانيتــــه 40 مليون دولار، ومولته طهران 
جزئيــــا ليكون بذلك أكثــــر الأفلام كلفة في 

تاريخ السينما الإيرانية.

مــــن جانبها قالت قناة ”تلفزة تي.في“ 
إنهــــا لم تبث فيلــــم ”محمد رســــول الله“ 

امتثالا لقرار النيابة العمومية.
وأضافت أن القرار الصادر عن النيابة 
العموميــــة ألــــزم القناة بعدم بــــث الفيلم، 

وأشارت إلى أنها استجابت لقرار النيابة 
رغــــم أنه ليــــس من اختصاصهــــا. وأكدت 
القناة أنها تحتفــــظ بحقها في الطعن في 

القرار المذكور.
وعبــــر مديــــر القناة زهيــــر لطيف عن 
اســــتغرابه الشــــديد مــــن قــــرار النيابــــة 
العمومية القاضــــي بمنع بث فيلم ”محمد 
والــــذي ”كان مبرمجا ليلة  رســــول اللــــه“ 
الخامس عشر من أكتوبر وهو اليوم الذي 
يحتفل فيه الشعب التونسي بعيد الجلاء 

ومغادرة آخر جندي مستعمر لتونس“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”المنـــع يأتـــي فـــي ظل تزايـــد تخوف 
التونســـيين من المـــس بالحريات خاصة 
أن الفيلم موجود علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وشـــاهده عشرات من الملايين 
ورشح لجائزة الأوسكار وبث في العديد 
مـــن بلـــدان العالـــم“. وتابـــع ”إن كانت 
بعض الجهـــات الدينية على غرار الأزهر 
قـــد منعـــت بثه فـــإن مفتـــي الجمهورية 

التونسية لم يقم بذلك“.
يُشـــار إلـــى أن الأزهر الشـــريف في 
مصـــر جدّد التأكيد في أكثر من مناســـبة 
علـــى أنه ”لا يجب تجســـيد النبي محمد 
صلى اللـــه عليه وســـلم، باعتبار أن ذلك 
يُنزل من مكانـــة الأنبياء من صفة الكمال 
الأخلاقي“. كمـــا أكدت هيئة كبار العلماء 
بالأزهر تحريم تجسيد الأنبياء وحرمانية 

مشاهدته أيضا.
وســــبق أن انتقــــد مفتي الســــعودية 
الشــــيخ عبدالعزيز آل الشــــيخ بحدة فيلم 
للمخــــرج الإيراني  ”محمد رســــول اللــــه“ 

مجيد مجيدي واعتبره ”عدوا للإسلام“.
وغــــم التبريــــرات وآراء النقــــاد مــــن 
والإســــلامية،  العربيــــة  الــــدول  مختلــــف 
ورغم مرور 7 ســــنوات علــــى إنتاج الفيلم 
والتركيــــز علــــى خلــــوه من التجســــيد أو 
المس من شــــخص الرســــول وأنــــه يحاول 
تغيير الصورة الذهنية الســــيئة السائدة 
عن الإســــلام في الغرب والتي تظهره على 
أنه ديــــن العنف والإرهاب، فإن الانتقادات 
رِمــــة، ومنع تداول  اللاذعــــة والفتاوى المحَُ
الفيلم عربيًا، لا تزال أبرز ما يلاقيه الفيلم.

وفي تونس، ليســــت هذه المرة الأولى 
التــــي يمنع فيها الفيلم مــــن العرض، ففي 
2016 وقع التخلي عن العرض المبرمج في 
قاعــــة الكوليزي حتــــى أن صاحب القاعة 
تعرض إلى تهديدات مباشرة من مجموعة 
مجهولة توعدت بإلحــــاق أضرار بالقاعة 

في صورة إصراره على العرض.
وتســــاءل مدير  قنــــاة ”تلفزة تي.في“، 
”على أيّ أســــاس يتــــم منع بــــث الفيلم؟“، 
مشــــيرا إلى أنه ”في أسبوع واحد تم منع 
بث الفيلم على قناتنــــا بالإضافة إلى منع 
بث حلقة من أحد البرامج الاســــتقصائية 

في قناة الحوار التونسي“. 
وأكد لطيــــف أن ”الجهة المخولة بمنع 
بث أي محتوى هي الهيئة العليا المستقلة 
للاتصــــال الســــمعي والبصــــري وليــــس 

القضاء“.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
الســــمعي والبصري (الهايكا) نددت بقرار 
قاضي التحقيــــق بالمكتب 35 لدى المحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس العاصمــــة الصــــادر 
في الســــابع من أكتوبر الجاري والمتعلق 
بمنــــع بــــث حلقة مــــن برنامــــج ”الحقائق 
الأربع“، الذي يتم بثــــه على قناة ”الحوار 
الخاصة، ويتمحور حول “200  التونسي“ 

وثيقة مدلسة“.
واعتبــــرت الهايكا أنّ ذلك يعتبر خرقا 
صارخا لمبادئ حريــــة الصحافة، ويندرج 
ضمــــن تضييقــــات علــــى حريــــة الإعــــلام 
والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة 
للرقابــــة المســــبقة على مضامــــين إعلامية 

وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.
وأكّـــدت الهيئـــة أنّـــه بعـــد اطلاعها 
وبحجـــة ضمـــان حســـن ســـير الأبحاث 
والحفـــاظ على ســـرية التحقيـــق، فإنّها 
تجدّد رفضهـــا لهذا التوســـع غير المبرر 
في اســـتعمال مفهوم ”ســـرية الأبحاث“ 
وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة 

المحوري في كشف الحقيقة.
وأشــــارت الهايكا إلى أنّهــــا أكّدت في 
العديــــد من المناســــبات وخــــلال الدورات 
التكوينيــــة علــــى واجــــب احتــــرام ســــير 
التحقيق وعدم كشــــف معطيات من شأنها 
التأثيــــر في الأبحــــاث أو المس من الحياة 
الخاصــــة للأشــــخاص أو خــــرق قرينــــة 
البــــراءة، معتبرة أنّ ذلــــك لا يعني تعطيل 
العمل الصحافي بالكامل وتحويل ســــرية 
الأبحاث إلى تعلّة لحجب المعلومة. وذكّرت 
أنّ حريــــة الصحافــــة حق أساســــي، وأن 

سرية الأبحاث اســــتثناء لا يجب التوسع 
في تأويلــــه إلى درجة المــــس من الحقوق 

الدستورية للصحافيين.
وحذّرت الهايكا من خطورة استسهال 
بعــــض القضــــاة اللجــــوء إلــــى الرقابــــة 
المســــبقة وتحويل هذا الإجــــراء إلى أداة 
للرقابــــة ومما يمكــــن أن ينجر عن ذلك من 
تهديــــد واضح لحرية الصحافة لما فيه من 
ترهيب للصحافيين وتأثير على استقلالية 

المؤسسات الإعلامية.
والمؤسســــات  العــــدل  وزارة  ودعــــت 
القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات. 
وذكــــرت بأن القطــــاع الســــمعي البصري 
يخضــــع لآليــــة التعديــــل التــــي يضبطها 
المرســــوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد 
للهيئــــة، بصفــــة حصرية، مهمــــة مراقبة 
مدى تقيّد القنوات التلفزيونية والإذاعية 
بالقوانــــين، واتخــــاذ الإجــــراءات اللازمة 
في حــــال ثبــــوت خروقات على مســــتوى 

المضامين التي تبثها.
وأكّــــدت الهيئة التعديليــــة دعمها لكل 
المبــــادرات والمجهودات الرامية إلى تقديم 
مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام 
التونســــي مــــن القيام بدوره في ترســــيخ 

دولــــة القانــــون والمؤسســــات ومحاربــــة 
مظاهر الفساد.

يذكر أن منع بث الفيلم أثار انقســـاما 
في أوســـاط التونســـيين بين من عارض 
منع البث تحت شـــعار ”حربـــة التعبير“ 
وبـــين من أثنـــى عليه، وقـــال البعض إن 
”بث هذا النوع مـــن الأفلام يقصد منه بث 

البلبلة في البلاد“.
ولا يزال التونســــيون يتذكرون قضية 
فيلم الرسوم المتحركة الإيراني – الفرنسي 
”برســــيبوليس“ بعدمــــا بثته قناة نســــمة 

الخاصة في السابع من أكتوبر 2011.
الذي  ويــــروي فيلــــم ”برســــيبوليس“ 
أخرجته الفرنسية من أصل إيراني مرجان 
ســــاترابي طفولة فتاة إيرانيــــة من عائلة 
متحررة عايشــــت أجواء الثورة الإسلامية 
الإيرانية التي اندلعت سنة 1979 وأوصلت 
الخمينــــي إلــــى الحكــــم. وتضمّــــن الفيلم 
لقطة بدقيقتين لفتــــاة صغيرة تتحدث مع 

شخص وصف بأنه الله.
وتسبب عرض الفيلم في أعمال عنف 
قادها متشددون دينيون استهدفت القناة 
وصاحبهـــا. وحاول متشـــددون اقتحام 
مقـــر التلفزيون فـــي العاصمة تونس ثم 

هاجمـــوا بعد خمســـة أيام منـــزل مدير 
القناة نبيل القروي بالزجاجات الحارقة. 
وتظاهـــر الآلاف من التونســـيين في عدد 
من محافظـــات البـــلاد احتجاجـــا على 

عرض الفيلم.
وقدم نبيل القروي مدير القناة حينها، 
تحت هذه الضغوط، اعتذارا علنيا عن بث 
”برســــيبوليس“. وطالبت جماعات سلفية 
متشددة بإغلاق تلفزيون نسمة وبـ“إعدام“ 
نبيل القروي بسبب ”استهزائه بالمقدسات 

الإسلامية“.
ويوم التاســــع من أكتوبر 2011 فتحت 
النيابــــة العموميــــة التونســــية تحقيقــــا 
فــــي عرض ”برســــيبوليس“ بعــــد أن أقام 
محامون وجمعيات إســــلامية ومواطنون 
دعاوى قضائية ضد نبيل القروي اتهموه 
فيها بـ“تعمد النيل من الشعائر الدينية“.

وأدين القروي بتهمة ”عرض شــــريط 
أجنبــــي علــــى العموم مــــن شــــأنه تعكير 
صفــــو النظــــام العام والنيــــل من الأخلاق 
الحميدة“، حســــب نص الحكــــم عام 2012 
ثــــم قضــــت محكمــــة الاســــتئناف بتونس 
العاصمة نهائيا بعدم ســــماع الدعوى في 

حق القروي عام 2017.

 الدوحة - فرضـــت قطر قيودا صارمة 
على المحطـــات الفضائيـــة العالمية التي 
ترغب بتغطية أحـــداث كأس العالم 2022 

الذي يقام الشهر المقبل على أرضها.
وستُمنع طواقم التلفزيون الدولية في 
قطر المشـــاركة في تغطية كأس العالم من 
إجراء مقابلات مع أشخاص في منازلهم 
كجزء من قيود شاملة قد يكون لها ”تأثير 

مخيف بشدة“ على الحرية الإعلامية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
”ســـيتم منع طواقم الصحافيين فعليا من 

التصويـــر فـــي مواقع الإقامـــة، مثل تلك 
التي تـــأوي العمـــال المهاجرين، بموجب 
شـــروط تصاريح التصوير الصادرة عن 

الحكومة القطرية“.
ووفقا للبنود، يُحظر أيضا التصوير 
والتعليميـــة  الحكوميـــة  المبانـــي  فـــي 
والصحيـــة والدينيـــة، إلـــى جانـــب منع 

الســـكنية  العقـــارات  فـــي  التصويـــر 
والشركات الخاصة.

وتندرج القيود ضمن قائمة الشـــروط 
التـــي يجـــب أن توافـــق عليهـــا المنافـــذ 
الإعلاميـــة عنـــد التقـــدم للحصـــول على 
تصريـــح تصوير من الســـلطات القطرية 
”لالتقـــاط صـــور فوتوغرافيـــة وتصوير 
مقاطـــع فيديو للمواقع الأكثر شـــهرة في 
جميع أنحـــاء البلاد“. كمـــا أنها تنطبق 

على المصورين لكنها لا تشير صراحة إلى 
صحافيي المطبوعـــات الذين لا يصورون 

مقابلاتهم.
ولا تحظر القواعـــد التقارير المتعلقة 
بموضوعات محـــددة، ولكن تقييد أماكن 
التصويـــر يجعل من الصعب على طواقم 
الصحافيـــين التحقيـــق فـــي الانتهاكات 
المبلـــغ عنها، مثل إســـاءة معاملة العمال 
المهاجريـــن، أو إجـــراء مقابـــلات حـــول 
مواضيع قد يحجم الناس عن مناقشـــتها 

علنا.
للمشـــاريع  العليـــا  اللجنـــة  ونفـــت 
على  والإرث أنها تفرض قيودا ”صارمة“ 
الحريات الإعلامية، وقالت إن ”العديد من 
وسائل الإعلام الإقليمية والدولية مقرها 
قطـــر، ويعمل الآلاف مـــن الصحافيين من 

قطر بحرية دون تدخل كل عام“.
وأضافت أنها قامت بتحديث نســـخة 
سابقة من شـــروط طلب تصريح تصوير 
علـــى موقعها علـــى الإنترنـــت لتخفيف 
القواعد على الصحافيين الذين يحضرون 
كأس العالـــم، بما في ذلـــك إزالة القاعدة 
التـــي تنص على أنه يجب عليهم ”الإقرار 
بأنهم لن يقدمـــوا تقارير قد  والموافقـــة“ 
تكون ”غير مناســـبة أو مســـيئة للثقافة 

القطرية والمبادئ الإسلامية“.
ولكن في حـــين أن القواعـــد الأحدث 
تنـــص على أن التصوير مســـموح به في 
جميـــع أنحاء دولة قطـــر، إلا أنها لا تزال 
تفـــرض قيـــودا صارمة، بما فـــي ذلك من 
خـــلال التقـــدم للحصول علـــى تصريح، 
يوافـــق المذيعـــون بموجبـــه علـــى ”عدم 
التصوير في المواقـــع المذكورة“. وتنص 
القواعـــد أيضـــا علـــى أنـــه يجـــب على 
الأفراد“  خصوصيـــة  ”احتـــرام  المذيعين 

وعـــدم تصويرهـــم أو تصوير ممتلكاتهم 
دون ”موافقة صريحة مسبقة“.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
إنه ”يعمل مع اللجنـــة العليا والمنظمات 
ذات الصلة في قطر لضمان أفضل ظروف 
عمل ممكنة لوســـائل الإعلام التي تحضر 
البطولة، وكذلك ضمان استمرار المذيعين 

في التغطية بحرية دون أي قيود“.

وقال متحدث باســـم فيفا إنه سيكون 
”مـــن المهـــم توضيـــح أن التصويـــر على 
الممتلـــكات الخاصـــة فـــي أي بلـــد يظل 
خاضعـــا لموافقة مالك/ مشـــغل العقار“. 
ولـــم يعلق على ســـبب تضمين الشـــروط 
حظرا تاما علـــى التصوير في الممتلكات 

الخاصة.
وســـبق أن احتُجـــز صحافيـــون في 
قطر بســـبب تغطيتهم لقضايا اعتبرتها 
الســـلطات مثيرة للجـــدل. وفي عام 2015 
ألقي القبض على مجموعة من مراســـلي 
بي.بي.ســـي في الدوحـــة وقضوا ليلتين 
في الســـجن أثنـــاء التحقيـــق في ظروف 
ســـكن العمـــال المهاجرين. وفـــي نوفمبر 
الماضي تم إلقـــاء القبض على صحافيين 
نرويجيـــين يحققـــان في ظـــروف العمال 
المهاجريـــن العاملـــين فـــي مواقـــع كأس 

العالم لمدة 36 ســـاعة أثنـــاء محاولتهما 
مغادرة البلاد.

وقـــال جيمـــس لينش، مـــن مجموعة 
التي تتخذ  حقوق الإنسان ”فير سكوير“ 
من لندن مقرا لهـــا إن القواعد ”مجموعة 
التي من  واســـعة للغايـــة مـــن القيـــود“ 
شـــأنها أن تجعل مـــن الصعب على أطقم 
التلفزيـــون متابعة القصص غير المتعلقة 
بكرة القدم. وأضاف ”سيكون من الصعب 
للغاية الامتثـــال الكامل لهذه الشـــروط، 
إذا كان التصويـــر بالقـــرب من الممتلكات 
الخاصـــة أو الحكوميـــة ينتهك شـــروط 
التصريح“. وتابع ”من المحتمل أن يكون 

لهذا تأثير مخيف على حرية التعبير“.
علـــى  الضـــوء  الضوابـــط  وتســـلط 
الحساســـية المفرطـــة التـــي تشـــعر بها 

حكومة قطر تجاه الانتقادات.
وتخضـــع قطـــر، وهـــي أول دولة في 
البطولة،  تســـتضيف  الأوســـط  الشـــرق 
لتدقيـــق ورقابة، وقد واجهـــت انتقادات 
من جماعـــات معنية بالدفـــاع عن حقوق 
الإنسان بسبب معاملتها للعمالة الوافدة 
خـــلال فترة الإعـــداد لاســـتضافة بطولة 

كأس العالم.
وقبل أســـبوع قادت وســـائل الإعلام 
حكوميـــة  لرقابـــة  الخاضعـــة  القطريـــة 
لصيقة حملة ردود على انتقادات أوروبية 
للإمـــارة الثرية على خلفية ســـجلّها في 
مجال حقوق الإنسان. وانتقدت الصحف 

المحلية ”حملات تشويه“ ضد قطر.
وتنتظر الإمارة تدفق أكثر من مليون 
زائر خلال فترة اســـتضافتها للمونديال 
الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي 
بين العشـــرين من نوفمبر والثامن عشـــر 

من ديسمبر المقبلين. غبار المنع 

تحت الرقابة 
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القيود الشاملة التي 

فرضتها قطر على 

المحطات الفضائية قد 

يكون لها  تأثير على 

التغطية الإعلامية

لماذا يمنع القضاء التونسي قناة محلية من بث

الفيلم الإيراني {محمد رسول الله}
توسع القضاء في فرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام يثير الجدل

ــــــث فيلم وبرنامج في ظرف  يطرح تدخــــــل النيابة العمومية في تونس لمنع ب
أســــــبوع تســــــاؤلات حول الرقابة المســــــبقة التي يحاول القضاء التونسي 
تســــــليطها على الإعلام وتجاوز صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

السمعي والبصري.

لا متابعات لقصص غير متعلقة بكرة القدم.. 

قطر تفرض قيودا صارمة على وسائل الإعلام الدولية

المنع يأتي في ظل تزايد 

المخاوف من المس بالحريات 

خاصة أن الفيلم موجود على 

مواقع التواصل الاجتماعي

E

زهير لطيف
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مجلــــة  أفــــادت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فروينديــــن“ الألمانيــــة بأن هنــــاك العديد 
من الأغراض والأشياء، التي تؤدي بمرور 
الوقت إلى خلق فوضى ومظهر غير جذاب 
في المنــــزل، ولذلك يجــــب التخلص منها 

على الفور.
المنزلــــي  الترتيــــب  حملــــة  وتبــــدأ 
الخاصــــة  العبــــوات  مــــن  بالتخلــــص 

بمســــتحضرات التجميــــل التــــي انتهــــت 
صلاحيتها أو الفارغة وزجاجات الشامبو 
وخلافــــه، بالإضافــــة إلــــى التخلــــص من 

الأدوية المنتهية صلاحيتها أو الفارغة.
القديمة  والجرائــــد  المجــــلات  تتناثر 
في كل مكان، ولذلك يتعين التخلص منها 
من وقت إلــــى الآخر للحصول على المزيد 
من الفراغ والتهوية الأفضل للمنزل، وفي 

هذا الشــــأن يتم التخلــــص من كل الأوراق 
والأقلام الجافة غير المســــتخدمة ودفاتر 
الملاحظات غير المفيدة، مع إعادة تنظيم 

المكتبة والكتب مرة أخرى.
ويتم أيضا التخلص من مســــتلزمات 
التنظيف والأوعيــــة الخاصة به والتي لم 
تعد مســــتخدمة. كما يتم تنظيف الثلاجة 
وخزانة الأطعمة بالتخلص من المواد غير 

الصالحة وأوعيتها.
يعــــد العيش في بيــــت نظيف ومرتب 
غاية تســــعى إليها جميع ربــــات المنازل، 
ومع تعدد الأغراض وربما العمل والعناية 
بالأطفــــال بات الأمر أكثر صعوبة ويحتاج 
إلى جهــــد كبير، علــــى الرغم مــــن أنه في 
الواقع لا يحتاج إلا إلى خطوات بســــيطة 
ومرتبة تســــاعد المرأة على إنجاز المنزل 

وترتيبه في وقت مثالي.
لابــــد أن يكون التتخطيــــط في ترتيب 
المنــــزل جزءا أساســــيا لتجنب الشــــعور 
ســــيدة  كل  يبقــــي  فالجــــدول  بالضغــــط. 

متحمسة لأداء المهمة بتنظيم.
كذلك هــــو الوقت الذي تســــتطيع فيه 
ربة المنزل إنجاز المهام فيه في وقت نوم 
الأطفــــال، مما يضيف لها نوعا من الهدوء 

النفسي والطمأنينة.
ويؤكـــد خبـــراء التدبيـــر المنزلـــي 
على ضرورة جعل التنظيف مســـؤولية 

عائلية، إذ ينبغي على الأطفال أيضا أن 
يتعلمـــوا كيف يعتنون ببيئتهم، ويمكن 
للزوج المســـاعدة أيضا. فكلما زاد عدد 
المشاركين كانت المهمة أسرع، وانتهت 
فـــي وقت أقـــل. وهي عمليـــة ممتعة في 

الواقع.
وأيضا التعود على الترتيب الفوري 
هـــو خطـــوة صغيرة جـــدا فـــي الأداء، 
لكنهـــا تمثل إنجـــازا كبيرا فـــي ترتيب 
المنزل، حيث يفضل ترتيب السرير بعد 
الاســـتيقاظ، ويمكن أن يساهم كل أفراد 
الأسرة في ذلك، وأيضا تنظيف الأطباق 

بعد الأكل مباشرة.
كمـــا ينصح بوضع الأغـــراض التي 
تســـتعمل يوميا في كل غرفة في أماكن 
تخزين يســـهل الوصـــول إليها، ووضع 
الأغـــراض التي تســـتخدم علـــى فترات 

متباعدة في أماكن التخزين العميقة.
ويعـــد المدخـــل مـــن أكثـــر الأماكن 
فوضويـــة فـــي المنـــزل، لذلـــك يقتـــرح 
الخبـــراء اســـتخدام خزائـــن للأحذية، 
وعلاّقـــات للمعاطـــف، وأماكـــن لوضع 
المفاتيـــح بشـــكل مرتب، كونـــه المكان 
الأول الـــذي يـــراه الضيـــوف والأفـــراد 

ويمشون فيه عند دخولهم إلى المنزل.
كما يجب الحرص على تنظيف غرفة 

الصالون أو المجالس في البداية.

 الرياض - ترى الأخصائية الاجتماعية 
فاطمـــة الشـــريف أن التفـــاوض مهارة، 
وفن، وقد لا يكتســـب بالتعليـــم وحده.. 
فهنالك مقوّمات وملكات يجب أن تتوافر 
فـــي الشـــخص المفـــاوض، وأن من أهم 
الأمـــور التي يجب أن ننتبه لها.. هي أن 
نتعلم ما نحبّـــه؛ لكي نعمل بمقتضى ما 
تعلّمنـــاه بحب.. وأن كل إنســـان يحتاج 
إلـــى عمليـــة التواصـــل مـــع الآخريـــن، 
والتقدير، والحب، والصدق، والشـــعور 
بالسعادة.. كل ذلك عناصر مهمة؛ لخلق 

علاقات اجتماعية إيجابية ناجحة.
والشريف كاتبة ســـعودية صدر لها 
مؤخراً باكورة إنتاجها، وهو كتاب يحمل 
اســـم ”لم يعـــد الرجل لغـــزاً“ وتحصّلت 
على شـــهادة البكالوريـــوس في الخدمة 
الاجتماعية من جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن، وعلى درجة الماجستير من 
جامعة دورهام البريطانية، وعلى دبلوم 
عالي في الدعم والإرشـــاد النفســـي من 
مدينة الأمير ســـلطان العسكرية الطبّية، 
وهـــي ممثلـــة موهوبـــة كان لتمثيلهـــا 
صدى وشـــهرة واســـعتان فـــي عدد من 
الأدوار الاجتماعيّـــة المعقّدة في عدد من 

المسلسلات التلفزيونية.

وبســـؤالها عن تجربتها في دراســـة 
الماجســـتير ببريطانيا، وماذا تمثل تلك 
التجربة بالنســـبة إليها قالت الشـــريف 
للعـــرب إنهـــا ”كانت من أجمـــل الفرص 
التي أُتيحت لي بفضل من رب العالمين“، 
والتي أضافت لها الكثير. وتعلمت خلال 
الســـنتين والأربعة أشـــهر التي قضتها 
هنـــاك ما لم تتعلمه طـــوال عمرها، ولعلّ 

الصبر والوقت من أهم ما تعلمته.
وعن رأيها حـــول الدخلاء على مهنة 
الخدمة الاجتماعية دون معرفة أساسيات 
مختلـــف  مـــع  الاجتماعـــي  التعامـــل 
الجمهور.. تأســـف الشريف لحقيقة هذا 
الواقـــع المشـــاهد، إذ أن الجميع أصبح 
يرشـــد ويقوّم وينقـــد، وأحيانـــاً يعطي  
مشـــكلات  ويســـتقبل  اجتماعية،  حلولاً 
وهـــو غير متخصـــص، وقد يكـــون هذا 

الدخيـــل لـــم يكمـــل دراســـته الجامعية 
حتـــى! وهذا غيـــر مقبول أبـــداً على حدّ 
قولها؛ لأن الدراســـة، والتخصص، ومن 
ثـــمّ المهـــارة فـــي التطبيـــق والخبرة.. 
تعطـــي الأخصائـــي الاجتماعـــي القدرة 
على التعامـــل الصحيح مع جميع فئات 

المجتمع.
وعـــن فـــنّ التفاوض.. وهل تحســـن 
المـــرأة فنّ التفاوض أكثر من الرجل كما 
يشـــاع، أم العكس؟ تجيب بأن التفاوض 
مهـــارة، وفـــن، وقد لا يكتســـب بالتعليم 
وحـــده.. فهنالك مقوّمـــات وملكات يجب 
أن تتوافـــر فـــي الشـــخص المفـــاوض، 
وليس بالضرورة أن تتقنها المرأة أكثر 

من الرجل!
وحول باكورة مؤلفاتها الذي عنونته 
بـ“لم يعد الرجل لغزاً“ سألناها ”لماذا عدّ 
الرجل لغزاً لدى المرأة في حين شاع أن 
تجيبنا الشـــريف من  المرأة هي اللغز؟“ 
خلال تخصصها وبصفتهـــا امرأة، بأن 
”الرجـــل بطبعه قليل الكلام، لذلك يُعدّ في 
بعض الأحيان لغزاً محيراً بالنسبة إلى 
المرأة، والمـــرأة بطبعها فضوليّة جداً.. 
خاصة إذا أحبّت الرجل.. ولو استطاعت 
فتح عقله وهـــو صامت لترى ما يفكّر به 
لفعلتها..! رغم أن المرأة أذكى من الرجل 

إذا أحسنت استخدام عقلها..“.
ومن خلال تخصصهـــا، وعملها بما 
تعلّمته، واكتساب المهارة والخبرة تقدّم 
الشريف أهم نصائحها تجاه المجتمع، 
بأن ”من أهم الأمور التي يجب أن ننتبه 
لها.. هي أن نتعلـــم ما نحبّه؛ لكي نعمل 

بمقتضى ما تعلّمناه بحب“.
العلاقـــات  معالجـــة  كيفيـــة  وعـــن 
الســـلبية؟ تـــرى أن ”العلاقات الســـلبية 
مضرّة جداً بالإنسان، وأنها قد تسبب له 
أمراضاً نفســـيّة، بل وعضويّة أحياناً..! 
ولعـــلّ أهم طرق الشـــفاء مـــن العلاقات 
السلبية.. هي مواجهتها مع النفس أولاً، 
ثـــم مواجهة أصحاب تلك العلاقات، فإذا 
لم تنفـــع هاتان الطريقتـــان، فليس أمام 
الفرد سوى استشارة ذوي الخبرة، ومن 
ثم اتخاذ القرار المناســـب، بما يقتضيه 
واقع الحالة، وذلـــك قبل أن نصاب نحنُ 
الآخرون بالعدوى، فنصبح سلبيين دون 

أن نشعر..!“.
وأمـــا الفرق بيـــن الحـــب والتعلّق؟ 
وكيـــف يتخلّص الإنســـان مـــن التعلّق 
الســـلبي؟ توضّـــح الشـــريف أن ”هناك 
فرقا كبيـــرا بين الحب والتعلّق.. فالحبّ 
صحـــة، والتعلّق مرض..! وشـــتّان بين 
الصحـــة والمرض، ولكـــي نتخلّص من 

التعلّـــق، فهو ليـــس بالأمـــر الهيّن على 
الإطـــلاق، فمثله مثل الإدمـــان..!! بمعنى 
آخر، فإن التعلّق بشيء هو الإدمان عليه، 
وأما عـــن علاجه، فإنه يحتاج إلى صبر، 
وقـــوّة، وثقة في النفـــس، وتقدير للذات، 
وأحيانـــاً يحتاج إلى استشـــارة طبيب 

نفسي مختصّ“.
أما عن كيفية إتمـــام تقوية علاقاتنا 
مع النـــاس، وأن تكون علاقـــة إيجابية، 
فتبيّـــن أننـــا ”نحتـــاج إلـــى العلاقـــات 
الاجتماعية الإيجابية الناجحة.. ســـواء 
كانـــت تلـــك العلاقات داخل الأســـرة، أو 
خارجهـــا، وأن كل إنســـان يحتـــاج إلى 
عملية التواصـــل مع الآخرين، والتقدير، 
والحب، والصدق، والشعور بالسعادة.. 
كل ذلـــك عناصـــر مهمة؛ لخلـــق علاقات 

اجتماعية إيجابية ناجحة“.
وإذا كانـــت رســـالة الفـــنّ هادفـــة.. 
ســـؤالنا الأخيـــر ”كيف يكـــون التمثيل 
هادفا“، بصفتها ممثلة موهوبة شاركت 
في عـــدد من المسلســـلات التـــي تطرح 
قضايا ومشـــكلات وظاهرات اجتماعية، 

كيف  الأكاديمية..  المختصّـــة  وبصفتها 
يكـــون طـــرح كل ذلـــك فـــي التمثيل حلاً 
فـــي علاج المشـــاكل الاجتماعية؟ تجيب 
الشـــريف بأنه ”عندما يكون السيناريو 
هادفا، والقصـــة هادفة.. يصبح التمثيل 
هادفا“. وتـــرى أن التمثيل هو وســـيلة 
وقلـــب  عقـــل  إلـــى  للوصـــول  ناجحـــة 
المشاهد.. وبالطبع فإن طرح المشكلات 
الاجتماعيـــة الواقعيـــة وحلّهـــا ممكنان 
جداً، من خـــلال نصوص تُكتـــب بذكاء، 

وتُطرح من خلال مسلسل أو فيلم.
وتســـتحضر الشـــريف تجربتها في 
إذ تقول ”لقد  آخر حديثها مع ”العـــرب“ 
وجدتُ أن مهنتي ســـمحت لي بأن ألتقي 
مع العديد من الشخصيات المختلفة في 
العيادة.. ســـواء من خلال مَن أتوا لطلب 
المشـــورة والمســـاعدة، أو من خلال من 
هـــم حولي.. فقد منحني ذلك القدرة على 
تجسيد بعض الشخصيات التي قدمتها 
من خلال المسلسلات التي قمت بدورها 
حتى الآن، ولعلّ مـــن أهمها العاصوف، 

وسندس، ومرزوقة“.

أكدت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشــــــريف أن كل إنســــــان يحتاج إلى 
ــــــة التواصل مــــــع الآخرين، مشــــــيرة إلى أن خلق علاقــــــات اجتماعية  عملي
إيجابية ناجحة يتطلب اكتســــــاب مهارة التفاوض. وقالت في حديثها حول 
الدخــــــلاء على مهنة الخدمــــــة الاجتماعية إن الجميع أصبح يرشــــــد ويقوّم 

وينقد، وأحياناً يعطي حلولاً اجتماعية، وهو غير متخصص.

هناك دخلاء على مهنة الخدمة الاجتماعية

تدابير مفيدة لمنزل نظيف ومرتب

نصائح

خلق علاقات اجتماعية إيجابية ناجحة 
يتطلب اكتساب مهارة التفاوض

{العرب}: التفاوض مهارة صعبة الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف لـ

 من أهم طرق الشفاء 
ّ

لعل

من العلاقات السلبية هي 

 ،
ً
مواجهتها مع النفس أولا

ثم مواجهة أصحاب تلك 

العلاقات ثانيا 

تكدس الأشياء يخلق نوعا من الفوضى 

 لنــدن - يعاني البعـــض من الأطفال من 
تشنجات لاإرادية تعرضهم عادة للتنمر من 

طرف أقرانهم في المدرسة.
وهذه التشنجات اللاإرادية التي يطلق 
عليها اسم متلازمة ”توريت“ هي تشنجات 
صوتيـــة في الأغلـــب، فالطفـــل تصدر عنه 
أصوات من الحلـــق أو الأنف، أو ربما نقر 
بالأصابع وهز للكتفين أو رعشة في الرأس 

وحركات لاإرادية، وكذلك صراخ متقطع.
وقد تجعل هذه الأفعال الطفل المصاب 
بمتلازمة ”توريت“ أكثر عرضة للتنمر بين 
زملائه في المدرسة، وأكثر عرضة للضغط 
النفســـي، لاعتقـــاد البعض أنهـــا صادرة 
بإرادته بدعوى الإزعاج أو تشـــتيت انتباه 
أقرانه. وقد تزيد هذه التشنجات اللاإرادية 
من حجـــم الأعباء التي تولدهـــا له ولأهله 
عنـــد العودة إلـــى المدرســـة، خاصة أنهم 
مطالبـــون بأن يقدموا باســـتمرار شـــرحا 
عن تفاصيـــل حالته لمعلميـــه وعن كيفية 

التعامل معه داخل المدرسة.
ويعـــد الأطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن 
مـــن أكثر الذين يعانون  متلازمة ”توريت“ 
مـــن العودة إلـــى المدرســـة، لأن أغلب من 
يتعاملـــون معهم لا يعرفون هذه المتلازمة 

وطرق التعامل السليم معها.
وتتميـــز هـــذه الحالة بالحـــركات غير 
المنضبطـــة وتكـــرار الـــكلام، وتظهر على 
الأطفال في عمر 5 إلى 10 ســـنوات، وتبلغ 

ذروتها من 10 إلى 12 عاما.
وتتفـــاوت حدة الحـــركات والأصوات 
فـــي كل مرة، وقد تؤثر عوامـــل مثل القلق 
والخوف والضغط العصبي والإرهاق على 
حدتهـــا، لذلك لا توجد اختبـــارات محددة 

لتشخيص المتلازمة.
وتختلف شـــدة التشـــنجات اللاإرادية 
بحسب العمر في بعض الأحيان، إلى درجة 

يصعب على مراقبي الحالة ملاحظتها.
وتوجد بعض الحركات الشائعة، مثل 
فتح وإغلاق العين أو الســـعال أو حركات 
الوجه، وقد يســـبق كل نوبة إحساس غير 
مرغوب فيه في العضلات المتأثرة، وبرغم 
أنهـــا خلل عصبي، إلا أنها لا تؤثر بشـــكل 
ســـلبي على ذكاء المصـــاب، ومع ذلك فقد 
تؤثـــر الحالات الحادة على قـــدرة الأطفال 
علـــى التعلـــم والتفاعل مـــع أقرانهم، وقد 

تتطلب التدخل العلاجي.
وعلى الرغم من كل هـــذا التعقيد، فإن 
التشـــخيص الجيـــد للمتلازمـــة وعلاجها 
يضمنـــان للطفـــل ألا يمر بتلـــك المعاناة، 
وذلـــك بالتزام خطوات تحقـــق له وللمعلم 

نجاحا وتفوقا اجتماعيا وأكاديميا
وينصـــح الخبراء الأمهـــات بمراجعة 
طبيب الأطفال قبل بداية الدراســـة، وشرح 
كل مخاوفهن له، وإفهامه جيدا مدى تأثير 

المتلازمة على خط سيره الدراسي.

ومن خـــلال الطبيب تحـــاول الأمهات 
أن يعرفن مـــدى تأثير متلازمـــة ”توريت“ 
علـــى مهـــارات أطفالهن الأخـــرى، فهؤلاء 
الأطفـــال معرضـــون أكثر للإصابـــة بفرط 
الحركة وتشـــتت الانتباه وعســـر الكتابة 
والوسواس القهري، فيجب أن يتأكدن من 

مدى تأثر طفلهن بتلك الأعراض.
كما ينصـــح الخبـــراء بتوفيـــر موقع 
بمتلازمـــة  للمصـــاب  منفصـــل  اختبـــار 
”توريـــت“، كي لا يشـــكل إزعاجـــا لزملائه 
أثنـــاء الاختبـــار، وكـــي لا يســـبب له هذا 
الإزعـــاج عبئـــا نفســـيا يجعـــل أعـــراض 

المتلازمة أكثر حدّة.
وكذلـــك توفير مـــكان آمـــن للعزلة في 
بعـــض الأحيان، وهو ما يلجأ إليه الأطفال 
المصابـــون حيـــن تشـــتد عليهـــم نوبات 
فـــي  فيرغبـــون  اللاإراديـــة،  التشـــنجات 

الانعزال بعض الوقت.

ويرى الخبراء أنه إذا كانت المتلازمة 
أصابـــت التلميـــذ بعســـر الكتابـــة، فعلى 
المدرســـة توفير جهاز لوحي أو كمبيوتر 
للاســـتخدام كبديل عن الكتابـــة، وتعديل 
أنظمة الامتحانات إلى شفهية أو تحريرية 

عبر الكمبيوتر.
وفي كثير من الأحيان تشـــكل الأماكن 
المزدحمة مناطق صعبـــة على المصابين 
الكافتيريـــا  مثـــل  ”توريـــت“،  بمتلازمـــة 

والملعب والممرات المزدحمة.
هو طفل  والمصاب بمتلازمة ”توريت“ 

غير عادي، لكن يجب ألا نشعره بذلك.
هـــي حالة تصيب  ومتلازمة ”توريت“ 
الجهـــاز العصبي، وتســـبب للمصاب بها 

تشنجات لاإرادية.
والتشـــنجات اللاإرادية هي تشنجات 
مفاجئـــة أو حـــركات أو أصـــوات يفعلها 
يســـتطيع  ولا  متكـــرر.  بشـــكل  النـــاس 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون منهـــا منـــع 
أجســـادهم من القيام بهذه الأشياء. وعلى 
ســـبيل المثال، قد يســـتمر الشـــخص في 
الرمش مرارا وتكرارا، أو قد يصدر صوت 

شخير كرها.
ووجود التشـــنجات اللاإرادية يشـــبه 
إلى حد مـــا وجود الفواق، فعلى الرغم من 
أن الشـــخص قد لا يرغب فـــي الفواق فإن 

جسمه يفعل ذلك على أي حال.

الطفل تصدر عنه أصوات 

من الحلق أو الأنف، أو ربما 

نقر بالأصابع وهز للكتفين 

وحركات لاإرادية تجعله 

عرضة للتنمر

جات اللاإرادية 
ّ
التشن

ض الطفل للتنمر
ّ

تعر

موضة

 برليــن - قال خبيـــر الموضة الألماني 
أندريـــه بانجيـــرت إن البلوفر ذا 
الرقبة العالية يعد قطعة أساسية 
لا غنـــى عنهـــا في خزانـــة ثياب 
الرجل في خريف ـ  شـــتاء 2022 

2023 ليمنـــح الرجل إحساســـا   –

بالدفء مـــن ناحية ويضفي 
علـــى المظهر لمســـة أناقة 

من ناحية أخرى.
وأوضح بانجيرت أنه 
يمكن تنسيق البلوفر ذي 
الرقبة العالية مع بليزر 

أنيق أو جاكت جلدي 
كاجوال.

وأضاف بانجيرت 
أن هذا الموسم يشهد 

أيضا رواجا كبيرا 
للسروال القماشي ذي 

الأرجل الواسعة، والذي 
يزدان بطيّات أيضا. وعلى 

النقيض من ذلك، يعد أيضا 
السروال مدبب الشكل رائجا 

بقوة، وهو يمتاز بقصة 
واسعة عند الوسط تضيق 

بالاتجاه إلى القدم.
وعلى صعيد الألوان، تكتسي 
الموســـم  هذا  الرجالية  الموضة 
بالألوان الطبيعية كدرجات البني 

ودرجـــات الأخضـــر الداكنـــة، إلى 
جانب الأسود والأزرق والرمادي.

وبالنســـبة إلى الإكسســـوارات، 
تشهد قبعة الدلو (BUCKET HAT) المعروفة 
أيضا باســـم قبعة الصياد رواجا كبيرا، 

وهـــي تأتـــي مصنوعـــة مـــن الصوف، 
بالإضافة إلـــى حقائب اليـــد الصغيرة، 
التـــي يضع فيهـــا الرجـــل أغراضه 

كالهاتف الذكي وحافظة النقود.
هناك الأطواق المتعددة حول 
العنق والنظارات الملونة 
الشفافة أو الزجاجية، ولا 
ننسى حقائب التسوق 
الكبيرة التي طبعت 
العروض الرجالية 
لصيف 2023 وخاصة 
لدى كل من طوم براون 
وديور التي اعتمدت 
على ألوان الباستيل 
الموحدة في حقائبها.

وتُعتبر موديلات الجلد 
للرجل لخريف 2022 
من التصاميم الأساسية 
في الخزانة؛ حيث يمكن 
اعتمادها بالعديد من 
الطرق وبأكثر من ستايل، 
سواء بالأسلوب الكاجوال 
أو بالإطلالات الأكثر 
رسميّة. لا شكّ أنه خلال 
ع  كل موسم تتنوَّ
تصاميمها وموديلاتها 
ات  إن كان لناحية القصَّ
أو الألوان، والتي تغلب 
عليها بشكل عام الألوان 
الكلاسيكية كالأسود والبنِّي 
بدرجاته المختلفة، مع بعض 
ابة  التصاميم بألوان جذَّ

بأسلوب ملائم لكل رجل.

قطع لا غنى عنها في خزانة 

ثياب الرجل هذا الخريف
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 القاهرة - قدم نــــادي الزمالك صفقاته 
الصيفيــــة الجديــــدة في مؤتمــــر صحافي 
الأحد. وأكد عمر جابر لاعب وسط الزمالك 
القادم من نادي بيراميدز خلال المؤتمر أن 

عودته إلى الفريق الأبيض شرف كبير. 
وشــــدد علــــى أن ”الزمالك مــــن أفضل 
الأنديــــة فــــي أفريقيا، وهو بيتــــي، وكنت 
حريصا على العودة إليه مجددا“. وأردف 
جابــــر ”أشــــكر مجلس إدارة النــــادي بعد 
حســــم التعاقد معــــي، وأتمنــــى أن أكون 
إضافــــة للفريــــق“. وأضاف ”في الموســــم 
الماضي تــــوج الزمالك بالــــدوري والكأس 
بلاعبــــين كبــــار وشــــباب كانــــوا على قدر 

المسؤولية“.
كمــــا تحــــدث حــــارس المرمــــى محمد 
صبحــــي العائــــد من الإعــــارة إلــــى نادي 
فاركــــو، فقال ”عدت إلــــى الزمالك من أجل 
مســــاعدة الفريق، أتمنى أن أمثل الإضافة 
المتوقعة“. وقــــال المغربي زكريــــا الوردي 
لاعــــب الرجاء الســــابق، المنضم في صفقة 
حرة ”ســــعيد للغاية بالانضمام إلى فريق 
كبيــــر مثل الزمالــــك، وآمل فــــي أن أحدث 
الفارق، وأحصد جميع البطولات“. وأجمع 
الثلاثــــي الجديد مصطفى شــــلبي وعمرو 
السيسي والسنغالي إبراهيما نداي على 
أن التحاقهم بصفوف الفريق الأبيض يعد 
شــــرفا لهم، ”لأنه أفضل ناد فــــي أفريقيا“ 
حســــب تعبيرهــــم. كمــــا تحــــدث المهاجم 
الشــــاب يوســــف حســــن المنضم من وادي 
دجلــــة ”كنت أنتظر الانتقــــال إلى الزمالك، 
إذ كان ذلك أحــــد أحلامي، أتمنى أن أثبت 

نفسي وسط اللاعبين الكبار بالفريق“.
تعاقد الزمالك مع العديد من الصفقات 
فــــي مختلــــف المراكــــز لتدعيــــم صفــــوف 
الفريق بعد فتح بــــاب القيد بانتهاء فترة 
العقوبــــة والحرمان من إبــــرام الصفقات 
لاعــــب  أشــــرف  حســــام  قضيــــة  بســــبب 
الزمالــــك الشــــاب مع إحــــدى الأكاديميات 
صحافية  تقاريــــر  وكشــــفت  الكاميرونية. 
عــــن رغبة فيريــــرا في التدرج في إشــــراك 
الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي 
للزمالك. وذلك بســــبب عزمــــه على تثبيت 
تشــــكيل الفريق الأساســــي، بينمــــا يقوم 
بتطعيم هذا التشــــكيل بالأسماء الجديدة 
بالتــــدرج الطبيعي. وللحفاظ على التناغم 
والانسجام بين عناصر الزمالك والصعود 
بالمســــتوى في المســــابقات المختلفة التي 
يخوضهــــا الزمالك. والتــــي يعتبر أهمها 
دوري أبطــــال أفريقيا الــــذي نجح الزمالك 
فــــي الصعــــود إلــــى دور الـ16 منــــه، على 
أمل تحقيــــق البطولة الغائبــــة عن دولاب 

بطولات الزمالك منذ عام 2002.

المستوى الثاني

استقر نادي الزمالك 
المصري في المستوى الثاني 

بين الفرق المشاركة في 
مرحلة المجموعات ببطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 
وتأهلت 10 أندية إلى 

مرحلة المجموعات 
ببطولة دوري الأبطال

وهي الأهلــــي والزمالك (مصــــر) والرجاء 
المغربــــي والترجــــي التونســــي وشــــباب 
(الجزائــــر)  القبائــــل  وشــــبيبة  بلــــوزداد 
والمريخ السوداني وماميلودي صن داونز 
الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي 

وفايبرز الأوغندي.
وحسب تصنيف الأندية الأفريقية في 
آخر 5 مواســــم فإن هنــــاك 3 أندية ضمنت 
تواجدها في التصنيــــف الأول لقرعة دور 
المجموعات بدوري أبطــــال أفريقيا، وهي 
الأهلي المصري والرجاء المغربي والترجي 

التونسي. 

نجوم بلا أندية

الزمالك المصري حامــــل لقب البطولة 
5 مرات ســــيكون أحد أضــــلاع التصنيف 
الثاني بشــــكل رســــمي ومعه صــــن داونز 
حال تأهل الوداد بجانــــب بيترو أتلتيكو 
الأنغولي وقد ينضم فريقا الجزائر شباب 
بلــــوزداد أو شــــبيبة القبائــــل أو أحدهما 
إلى التصنيف الثانــــي، علما بأن بلوزداد 
يتفوق في التصنيف على شبيبة القبائل. 
ويقع فايبــــرز الأوغندي في التصنيف 
الرابــــع وقد يلحــــق به المريخ الســــوداني 
الــــذي قــــد يتقدم إلــــى التصنيــــف الثالث 
أيضا وفقــــا لنتائج باقــــي مباريات إياب 

دور الـــــ32 بالبطولة. وتجرى قرعة مرحلة 
المجموعــــات لــــدوري الأبطــــال في شــــهر 

ديسمبر المقبل بالقاهرة.
هناك العديد من نجوم الكرة المصرية 
أصبحــــوا دون فريق بعــــد غلق باب القيد 
علــــى غرار حــــازم إمام، إذ لــــم يوقع قائد 
الزمالــــك الســــابق الذي حقق مــــع الفريق 
الأبيــــض الموســــم الماضي لقبــــي الدوري 
وكأس مصر لأي ناد في ســــوق الانتقالات 
الصيفيــــة الماضيــــة. وشــــارك حــــازم مع 
الزمالــــك فــــي 23 مباراة الموســــم الماضي 
بجميــــع البطــــولات، لكن مجلــــس الإدارة 

أخطره بعدم تجديد عقده.
أما ثاني اللاعبين فهو حسام عاشور، 
لاعب الاتحاد الســــكندري السابق، والذي 
خــــرج من حســــابات زعيم الثغــــر. وتقدم 
قائد الأهلي الســــابق بشكوى إلى الاتحاد 
المصري لكرة القدم ضــــد النادي الأخضر 
بسبب أزمة المستحقات دون الرجوع إلى 
المســــؤولين، ليقرر رئيــــس مجلس الإدارة 
محمد مصيلحي انتهاء مسيرته مع زعيم 
الثغر. ولم يتلق عاشور أي عروض خلال 
فترة الانتقالات، ســــواء من أندية الدوري 

الممتاز أو القسم الثاني.
ويأتــــي أحمد علي مهاجــــم المقاولون 
العرب الســــابق ضمن اللاعبــــين الذين لم 
يتلقوا أي عــــروض، بعد انتهاء الموســــم 
الماضي. وخاض علي الموســــم الماضي مع 
الاتحاد قبل أن يخرج إلى المقاولون العرب 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ثم 
قرر زعيم الثغر إنهاء التعاقد مع اللاعب. 
وشارك علي مع ذئاب الجبل في 24 مباراة 
الموسم الماضي، وسجل هدفين فقط. وكان 
أحمد علي قد تم تكريمه من رابطة الأندية 
المحترفة منذ أيام قليلة، وذلك عن تتويجه 
بلقــــب هداف بطولة الــــدوري المصري عن 

موسم 2018 – 2109.
بدوره دخل الغاني جون أنطوي ضمن 
قائمة لاعبين دون ناد في الموســــم الجديد 
بعــــد انتهــــاء تعاقده مع طلائــــع الجيش. 
وانضــــم اللاعــــب إلــــى صفــــوف الفريق 
العسكري مطلع الموسم الماضي قادما من 
بيراميدز، إلا أنه لم يشــــارك ســــوى في 9 
مباريات، ولم ينجح في إحراز أي هدف. 

ويعــــد أنطــــوي أحــــد أبــــرز اللاعبين 
المحترفين في تاريخ الكرة المصرية، حيث 
لعب طوال 10 سنوات لأندية  الإسماعيلي، 
الأهلي، مصر المقاصــــة، بيراميدز، طلائع 
الجيــــش. وأصبح عمــــرو الحلواني دون 
ناد في الموســــم الجديد بعد انتهاء إعارته 
مــــع الإســــماعيلي قادمــــا من ســــيراميكا 
كليوباتــــرا. وقــــرر مســــؤولو ســــيراميكا 
فسخ التعاقد مع اللاعب، وفق رؤية أحمد 
ســــامي المديــــر الفني. وشــــارك الحلواني 
خلال الموســــم الماضي فــــي 11 مباراة مع 
الإسماعيلي، ومباراتين مع سيراميكا قبل 

خروجه على سبيل الإعارة للدراويش.
اقتربت عجلة الدوري المصري الممتاز 
لموســــم 2022 – 2023 مــــن الــــدوران المقرر 
انطلاقه يوم غد الثلاثاء. ورغم المحاولات 
المبذولــــة لفــــرض حالة من النظــــام إلا أن 

بعض الأزمات تهدد استقرار المسابقة. 
وتعد الملاعب إحدى المشكلات المزمنة 
التي تعصف باستقرار الدوري منذ 
سنوات، حيث تعاني الأندية 
بسبب العدد المحدود للملاعب 
التي يمكنها استضافة 
المباريات، بعد الحصول 
على الموافقات الأمنية 

المطلوبة.

 الريــاض - توجهـــت بعثـــة المنتخـــب 
السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة 
الإماراتية على متن طائرة خاصة لخوض 
معسكر مغلق ضمن المرحلة قبل الأخيرة 
من الاســـتعدادات لنهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ التي تنطلق في قطر يوم ٢٠ نوفمبر 

المقبل. 
ونقلت وســـائل عن مصادر لم تكشف 
عنهـــا، قولهـــا إن ”إدارة المنتخب أوفدت 
قبـــل أيـــام مصعـــب العلـــوان، منســـق 
العلاقات العامة، إلـــى أبو ظبي من أجل 
ترتيـــب الإجـــراءات الخاصة بالمعســـكر 
الذي ينطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 
العاشر من نوفمبر المقبل“. وقد تمَّ تحديد 
الغرف الخاصـــة بأفراد البعثة، ومواعيد 
التدريبـــات التي ســـتُجرى علـــى الملعب 

الخاص بالفندق.
وكان الفرنســـي هيرفي رينارد مدرب 
المنتخـــب الســـعودي قـــد اســـتدعى ٣٢ 
لاعبـــا للالتحـــاق بالمعســـكر، وهم محمد 
العويس، فـــواز القرني، محمـــد اليامي، 
نواف العقيدي، ياســـر الشـــهراني، علي 
البليهـــي، عبدالإلـــه العمـــري، عبداللـــه 
مادو، حســـان التمبكتي، سلطان الغنام، 
عبدالحميد،  ســـعود  بامســـعود،  أحمـــد 
محمد البريـــك، رياض شـــراحيلي، علي 
الحســـن، محمد كنـــو، عبدالإلـــه المالكي، 

ســـلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله 
عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، 
عبدالرحمـــن العبود، فهـــد المولد، نواف 
العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم 
عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، 

صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويلعـــب المنتخـــب الســـعودي خلال 
المرحلـــة الثالثـــة من برنامجـــه الإعدادي 
لمونديـــال قطـــر خمـــس مباريـــات ودية، 
أمـــام مقدونيا فـــي ٢٢ أكتوبـــر، وألبانيا 
وهنـــدوراس يومـــي ٢٦ و٣٠ من الشـــهر 
ذاته، ثم يواجه أيسلندا في السادس من 
نوفمبر المقبل وبعدها بأربعة أيام يلاقي 

بنما. 
فـــي  الســـعودي  المنتخـــب  ويلعـــب 
المجموعة الثالثة من المونديال إلى جانب 

منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

مباراتين  هندوراس  منتخب  يخوض 
وديتـــين أمـــام قطـــر والســـعودية نهاية 
أكتوبر الجاري، حســـبما أفاد اتحاد كرة 
القـــدم في البلـــد اللاتيني. وقـــال رئيس 
الاتحاد خوسيه إرنستو ميخيا في بيان 
أصدره مســـاء الجمعـــة، إن المباراة أمام 
قطر ســـتقام يـــوم ٢٧ في مدينـــة ماربيا 
الإســـبانية، على أن يسافر الفريق بعدها 
إلى الإمارات للمشاركة في المباراة الثانية 

أمام السعودية يوم ٣٠ أكتوبر.
شـــدد ميخيا على أن هذه المواجهات 
ستكون ”على مستوى عال بالنظر إلى أن 
كلا الخصمـــين ســـيلعبان قريبا في كأس 
العالم لكـــرة القدم“. وأكـــد أن المباراتين 
ضـــد قطر والســـعودية ســـتكونان ”ذات 
متطلبـــات كبيرة بالنســـبة إلـــى منتخب 
هنـــدوارس، الذي يخضـــع لعملية تأهيل 
المســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  اســـتعدادا 
الرســـمية العام المقبل مثـــل دوري الأمم 
والـــكأس الذهبيـــة“. يذكـــر أن قطـــر هي 
الدولة المضيفة لـــكأس العالم ٢٠٢٢ وهي 
جزء من المجموعـــة الأولى التي تتنافس 
فيها أيضا الإكوادور والسنغال وهولندا.

منذ مشـــاركته التاريخيـــة الأولى في 
مونديال ١٩٩٤، أصبح المنتخب السعودي 
ضيفا شبه دائم على بطولات كأس العالم 
لكرة القدم. ولم يغب الأخضر الســـعودي 
إلا عن نسختين فقط من الثماني الأخيرة، 
وســـيكون حاضرا فـــي كأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر بعد مشـــوار مميز في التصفيات 
يرفع آمال مشـــجعيه في تحقيق مشاركة 

مميزة بالنهائيات.
وكان الظهـــور الأول للســـعودية في 
كأس العالـــم ١٩٩٤ بالولايـــات المتحـــدة 
تاريخيـــا بامتيـــاز، وفيه تجـــاوز مرحلة 
المجموعات للمرة الأولى، بعد أن فاز على 
المغـــرب ٢ – ١ بهدفي ســـامي الجابر (من 
ركلة جزاء) وفؤاد أنور، ثم تخطى بلجيكا 
بهدف تاريخي بقدم سعيد العويران، قبل 
الخسارة أمام هولندا ١ – ٢ وسجل هدفه 
الوحيد فيها فؤاد أنور. وانتهت مغامرة 
المنتخـــب الســـعودي عند ثمـــن النهائي 
بخسارته أمام نظيره السويدي بنتيجة ١ 
– ٣، وســـجل هدفه الوحيد في تلك المباراة 

اللاعب فهد الغشيان.

تنظيم كبير

هل يتغير نهج فيريرا في إشراك 

اللاعبين الجدد مع الزمالك
بطل مصر يقدم صفقاته الصيفية الجديدة

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق الدوري الممتاز موسم 2022 – 2023. 
وعززت العديد من الأندية صفوفها بلاعبين جدد، ما يؤكد وجود منافســــــة 
ــــــة على مراكز المقدمة. وعقد أمير مرتضى منصور المشــــــرف العام على  قوي
ــــــك مؤتمرا صحافيا لتقــــــديم الصفقات المنضمة  ــــــق الكرة بنادي الزمال فري

حديثا إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المنتخب السعودي 

يكثف استعداداته لمونديال قطر

 كوالالمبــور - يختـــار المكتب التنفيذي 
للاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم الدولة 
المضيفة لـــكأس آســـيا 2023 اليوم الاثنين 
فـــي مقره فـــي كوالالمبور، حيـــث يتنافس 
ملـــف قطـــري قوي مـــع كوريـــا الجنوبية 

وإندونيسيا. 
وكانت الصـــين قد اعتـــذرت في مايو 
الماضي عن التنظيم بسبب سياستها للحد 
من انتشار جائحة كوفيد – 19، فأبدت قطر 
وكوريـــا الجنوبيـــة وإندونيســـيا رغبتها 
في الاســـتضافة، فيما قرّرت أستراليا عدم 
المضي في ملفها مطلع ســـبتمبر. وكان من 
المقـــرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية 
خـــلال الفترة من 16 يونيـــو إلى 16 يوليو 

2023 بمشاركة 24 منتخبا.

تقييم شامل

ســـبق لقطر التـــي ينتظرهـــا التحدي 
نهائيـــات  أول  احتضانهـــا  مـــع  الأكبـــر 
المونديال في منطقة الشـــرق الأوســـط أن 
اســـتضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما 
توجـــت الســـعودية باللقب على حســـاب 
كوريـــا الجنوبيـــة، و2011 عندمـــا توجت 
اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد. 
أحـــرزت قطر لقب 2019 من البطولة المقامة 
مرّة كل أربع ســـنوات، فيما يملك منتخب 
اليابـــان الرقم القياســـي بألقابها (4) أمام 

السعودية وإيران (3).
وكان الاتحـــاد القـــاري قد أفـــاد بأنه 
”سيتم إجراء تقييم شـــامل لملفات الترشح 

من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
قبـــل اختيار وإعلان المضيف للمســـابقة.. 

في 17 أكتوبر 2022“.
وفيما تلملم إندونيســـيا جراحها بعد 
كارثة تدافع في ملعب لكرة القدم مطلع هذا 
الشهر أدت إلى وفاة 132 شخصا من بينهم 
عشـــرات الأطفال، يبدو التنافس محصورا 
بـــين قطر وكوريـــا الجنوبية مـــع أفضلية 
لقطر حسب ما أفاد مصدر قريب من الملف. 
وتســـتضيف قطـــر 32 منتخبـــا فـــي 
النهائيـــات بين 20 نوفمبر و18 ديســـمبر 
علـــى ثمانية ملاعب، ســـبعة منها حديثة 

الطراز بالإضافة إلى تجديد ملعب خليفة 
التاريخـــي. وتتوقـــع الدولـــة الخليجية 
اســـتقبال أكثـــر مـــن مليون زائـــر خلال 

الحدث العالمي.

لملمة الجراح

كان الاتحاد الكوري قد قال لدى إعلان 
ترشحه ”تحاول كوريا الجنوبية استضافة 
كأس آســـيا والفوز بها لأول مـــرة منذ 63 
عامـــا! نطلب دعمكـــم واهتمامكم“. أقيمت 
البطولـــة القارية لأول مرة فـــي عام 1956، 
واســـتضافت كوريـــا الجنوبية نســـختها 
عام 1960. وأحرز ”محاربو تايغوك“ اللقب 
مرتـــين عامـــي 1956 و1960. يذكـــر أن قطر 
مرشحة أيضاً لاستضافة نسخة 2027 أمام 

السعودية والهند وإيران.
يتوقـــع أن تميـــل كفـــة التصويت إلى 
منطقة الشـــرق هـــذه المرة أي إلـــى كوريا 
الجنوبية، خصوصا وأن الاتحاد الآسيوي 
يســـير وفق نظام توزيع عادل لاســـتضافة 
مســـابقات الاتحـــاد بـــين منطقة الشـــرق 
ومنطقة الغـــرب في القـــارة، حيث كان قد 
سبق لمنطقة الغرب أن استضافت النسخة 
الأخيرة من نهائيات كأس آســـيا بأبوظبي 
تاريخيـــا  فـــوزا  شـــهدت  والتـــي   ،2019

للمنتخب القطري بلقب تلك النسخة، وذلك 
على حســـاب منتخب اليابـــان في المباراة 
النهائيـــة التـــي جمعت المنتخبـــين والتي 
انتهـــت نتيجتها بـ3 أهـــداف مقابل هدف 

لصالح منتخب قطر.
وكانت نهائيات كأس آسيا قد انطلقت 
في عـــام 1956 بهونغ كونغ حيث حقق لقب 
النسخة الأولى المنتخب الكوري الجنوبي. 

وتقـــام البطولـــة كل أربـــع ســـنوات، 
ويعتبـــر منتخب اليابان أكثـــر المنتخبات 
تتويجـــاً باللقب بواقـــع 4 ألقاب، في حين 
تتساوى الســـعودية وإيران بعدد الألقاب 
بواقـــع 3 ألقـــاب، يليهما منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة بواقـــع لقبين. وقد اســـتطاعت 
4 منتخبـــات خليجية تحقيـــق هذا اللقب، 

وهي: السعودية، العراق، قطر والكويت.

الاتحاد الآسيوي يختار الدولة 
المضيفة لكأس 2023
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 ميونخ (ألمانيــا) - تقدم هيربرت هاينر 
الذي جرى انتخابه لولاية ثانية في رئاسة 
نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الجمعية 
العمومية التي عقدت السبت بالاعتذار إلى 
أعضاء النادي عـــن الأخطاء التي ارتكبها 
خلال نســـخة العام الماضـــي من الجمعية 

العمومية. 
وتحولـــت الجمعيـــة العموميـــة العام 
الماضي إلى حالة من الفوضى، حيث شنت 
الجماهير حملة ضد إقامة معسكر النادي 
البافاري في قطر وإبرام اتفاقية رعاية مع 
الخطوط الجوية القطرية، وتعرض هاينر 
لانتقادات لاذعة بســـبب نهجه في تسوية 
هذه الملفات الشـــائكة، لكنه عـــاد وأكد أنه 

”خادم للنادي“ وتقدم بأسفه للأعضاء.

وقال هاينر الرئيس الســـابق لشـــركة 
أديـــداس للمســـتلزمات الرياضية، والذي 
خلف أولي هونيس في رئاسة البايرن قبل 
ثلاثة أعـــوام ”جميعنا نعلم بأن تلك الليلة 
قبل عـــام لم تكن رائعة للنـــادي“. وأضاف 
”نادينـــا نمـــوذج قيـــادي علـــى مســـتوى 
أوروبـــا، قلبي ينبـــض باللـــون الأحمر“. 
ويمتـــد عقـــد رعايـــة الخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة مع بايـــرن ميونخ للعـــام المقبل 
وتضغط الجماهير والأعضاء على النادي 
لعـــدم تجديد الشـــراكة. وأوضـــح أوليفر 
كان الرئيس التنفيذي لبايرن ”ســـنواصل 
مناقشـــة المســـألة بشـــكل مكثف بعد كأس 
العالم وسنجد حلا لبايرن“. وأضاف ”لقد 
حـــدث تقدم في قطر، على مســـتوى حقوق 

العمال وحقوق الإنسان“.
وأشـــار ”لم يقل أحد إن قطر دولة يتم 
فيها الامتثال للمعايير الأوروبية، لكن إذا 
أردت أن تغيـــر وتشـــرع في شـــيء، فعليك 
أن تقابل الناس وتتحـــدث إليهم وتتبادل 
الأفكار معهم بـــدلا من إقصائهم“. ويجري 
بايرن معسكره الشتوي مرة أخرى في قطر 
عقب انتهاء بطولة كأس العالم في ديسمبر 
المقبـــل. وحضر جوليان ناغلســـمان المدير 
الفنـــي للفريق البافاري جزءا من الجمعية 
العمومية في بداية انعقاد المراســـم، رفقة 
لاعبيـــه توماس مولر وجوشـــوا كيميتش 

وليون جوريتسكا وكينغسلي كومان.

ودافـــع هاينـــر عن تصرفـــات الرئيس 
الســـابق أولي هونيس تجاه أحد أعضاء 

النادي خلال الجمعية العمومية. 
وذكرت تقاريـــر إعلاميـــة أن هونيس 
الرئيس الفخـــري الحالي للنادي البافاري 
دخـــل في مشـــادة كلامية مـــع مايكل أوت 
مشجع وعضو نادي البايرن، وهو من أشد 
المنتقديـــن للعلاقة التي تربـــط بين النادي 
وقطـــر، ويطالـــب بإنهاء عقـــد الرعاية مع 

الخطوط الجوية القطرية. 
أن  الإعلاميـــة  التقاريـــر  وأوضحـــت 
هونيـــس صـــرخ فـــي وجـــه أوت قائلا “ 
تعليقاتـــك مثيرة للشـــفقة، إنه نادي بايرن 
ميونـــخ لكـــرة القـــدم وليـــس الجمعيـــة 
العموميـــة لمنظمة العفـــو الدولية“. ودافع 
هاينر عن هونيس وقال ”نحن جميعا نعلم 
بأن أولي هونيس هكذا، إنه عاطفي، بايرن 

يسري في دمه، إنه يدافع عن ناديه“.
وتوجه أوت بالسؤال إلى هاينر خلال 
الجمعية العمومية بشـــأن ما إذا كان عقد 
الرعايـــة مع الخطـــوط الجويـــة القطرية 
والذي يســـري حتـــى العام المقبل ســـيتم 
تمديده أم لا، ورد هاينر بالقول ”لا يمكنني 
أن أرد على هذا السؤال بالإيجاب أو النفي 
اليوم“. وأوضح هاينر ”بالتأكيد هو دخل 
مالـــي مؤثر نحن في حاجـــة إليه من أجل 

الحفاظ على ســـير الأمور، ولكن من خلال 
هذه الشـــراكة نرغب أيضا في التأثير على 
الدولـــة (قطـــر) من وجهة نظـــر اجتماعية 

وسياسية وتعزيز الإصلاحات“.

من ناحيته وعد رئيـــس مجلس إدارة 
النادي الألماني أوليفـــر كان بإيجاد ”حل“ 
بعد نهائيـــات كأس العالم في قطر (من 20 
نوفمبـــر إلى 18 ديســـمبر) بخصوص عقد 
الرعاية بـــين النادي البافـــاري والخطوط 
الجويـــة القطرية الذي تنتقـــده جماهيره 

بشدة. 
وقال كان خـــلال الجمعيـــة العمومية 
السنوية للنادي ”ســـنواصل مناقشة هذا 
الموضوع بشكل مكثف بعد كأس العالم في 
قطر. ســـنفكر مليا في كل شيء، وبعد ذلك 

سنجد حلاً لبايرن ميونخ“.

 باريــس - نجـــح كريســـتيانو رونالدو 
في أن يضع اســـمه ضمن المرشحين للكرة 
الذهبيـــة، حتى لو لم يكـــن من بين الثلاثة 
الأوائـــل، لينجـــح فـــي 2007 فـــي حصـــد 
المركز الثاني خلـــف البرازيلي كاكا الفائز 
بالجائـــزة في هذا العـــام، وذلك منذ بداية 
مسيرته الاحترافية وانتقاله إلى اللعب في 

صفوف مانشستر يونايتد في عام 2003.
ونجـــح الـــدون البرتغالي فـــي العام 
التالـــي 2008 في أن يتـــوج بالكرة الذهبية 
لأول مرة في مســـيرته متفوقا على غريمه 
التقليدي ليونيل ميســـي الـــذي حل ثانيا 
بالترتيب وكذلـــك فرناندو توريس مهاجم 
ليفربول آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ استطاع 
رونالدو أن يكون موجـــودا بالقائمة، ففي 
عام 2009 حل بالمركز الثاني، بينما لم يكن 

موجودا في عام 2010. 

وفـــي 2011 و2012، جـــاء رونالـــدو في 
المركز الثاني خلف ميســـي، ليحصد الدون 
الجائـــزة فـــي عامـــين متتاليين بعـــد ذلك 
فـــي 2013 و2014، ثـــم يتراجـــع البرتغالي 
إلـــى المركـــز الثاني فـــي عـــام 2015. وعاد 
الأســـطورة البرتغالي ليفوز بالجائزة من 
جديـــد لعامين جديدين 2016 و2017، وبذلك 
تمكـــن رونالدو مـــن الفـــوز بالجائزة مرة 
واحدة مع مانشســـتر يونايتـــد، بينما فاز 

بها 4 مرات خلال فترته بريال مدريد.

ولكن منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 
2018، لـــم يتمكن الدون من الفوز بالجائزة 
أبـــدًا، بـــل إن ترتيبه بـــدأ يتراجـــع، ففي 
2018 حصل علـــى الجائزة لوكا مودريتش 
متوســـط ميدان ريـــال مدريـــد، بينما جاء 
رونالدو في المركـــز الثاني، كما تراجع في 
العام التالي عندما فاز ميســـي بالجائزة، 
وحل فيرجيل فان ديـــك ثانيا ليأتي الدون 

في المركز الثالث. 

مرشح فوق العادة

بعـــد إلغـــاء الجائزة في 2020 بســـبب 
تفشـــي فايـــروس كورونا خـــرج رونالدو 
تمامـــا من القائمة المصغـــرة لأفضل ثلاثة 
لاعبـــين التي نجح فيها ميســـي في الفوز 
بالكـــرة الذهبية، فيما أتى ليفاندوفســـكي 

ثانيا ثم جورجينو ثالثا. 
وفشـــل كريســـتيانو في حصـــد الكرة 
الذهبية منذ رحيله عن الريال في 2018 دفع 
العديد من مشجعي كرة القدم إلى القول إن 
تواجده في ريال مدريد كان عاملا مساهما 
في فوزه بالكرات الذهبية الأربع نظرًا إلى 
القـــوة التي يتمتـــع بها النـــادي الأبيض 

ورئيسه فلورنتينو بيريز. 
ولاشـــك أن تتويـــج رونالـــدو بجائزة 
العام الحالي ســـيكون صعبـــا للغاية، في 
ظل حالة التألق التي عاشـــها بنزيمة على 
مدار العام، ومســـاهمته الكبيرة في الفوز 
بالدوري الإســـباني ودوري أبطال أوروبا، 

وكونه هداف المسابقتين.
ويبـــدو المهاجم الدولي كـــريم بنزيمة 
مرشـــحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية 
خـــلال حفل فـــي باريس الاثنـــين، ليصبح 
أول فرنســـي يتوج بالجائزة المرموقة منذ 
زيـــن الدين زيدان بعد قرابـــة ربع قرن من 
الزمن. هناك 30 مرشـــحًا يتنافســـون على 

أرقـــى الجوائز الفردية في كرة القدم ولكن 
بنزيمـــة يغرّد خارج الســـرب بعد عروضه 
الرائعة الموســـم الماضي التي ساهمت في 
تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا.
ســـجل ابن الـ34 عامـــا 44 هدفا في 46 
مباراة في جميع المســـابقات خلال الموسم 
الماضي مـــع النادي الملكـــي، بينها 15 في 
دوري أبطال أوروبا. في المسابقة القارية، 
قـــدّم مســـتويات خارقـــة أمام أقـــوى فرق 
البطولـــة مســـجلا ثلاثية ”هاتريـــك“ أمام 
كل من باريس ســـان جرمان الفرنســـي في 
غضـــون 17 دقيقـــة في الشـــوط الثاني في 
إيـــاب الدور ثمن النهائي، وتشيلســـي في 
إنجلتـــرا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز 
ثلاثة أهداف فـــي مباراتي نصف النهائي 
ضد مانشســـتر ســـيي ليقـــود الفريق إلى 

النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.
أحـــرز بنزيمة جائـــزة أفضل لاعب في 
أوروبا المقدمة من الاتحاد الاوروبي للعبة 
(ويفا) في أغســـطس الفائت ويمر بأفضل 
فترات مســـيرته قبل قرابة شـــهر من كأس 
العالم. كان منبوذا سابقا، إذ تم استبعاده 
مـــن المنتخب لمدة خمس ســـنوات ونصف 
الســـنة بســـبب تورطه في فضيحة ابتزاز 
متعلقة بزميله الســـابق ماتيـــو فالبوينا، 

إلا أنه وضـــع ذلك خلفه ويلعب أفضل كرة 
قدم في مسيرته مع اقتراب عيده الخامس 
والثلاثين في اليوم التالي بعد نهائي كأس 
العالم. قال مؤخرًا ”أهم شيء بالنسبة إلي 
هو الفوز بالبطـــولات الجماعية. إذا قمت 
بالأشياء بشكل صحيح على أرض الملعب، 

فستتبع ذلك جوائز فردية“.
في  يبدو فوزه في مســـرح ”شـــاتليه“ 
العاصمة الفرنسية الاثنين محسوما. مازح 
المهاجـــم البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
”إذا لـــم يلغـــوا الجائزة فمـــن المحتمل أنه 
سيفوز بهذه الكرة الذهبية“. وكان مهاجم 
برشلونة الحالي المرشح الأوفر حظاً للفوز 
بالجائزة الفردية في العام 2020 عندما كان 
يدافـــع عن ألـــوان بايرن ميونـــخ الألماني، 
لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشـــاء 
الجائـــزة في العـــام 1956 بســـبب جائحة 

فايروس كورونا.

غياب بارز

عـــادت العـــام الماضـــي وتـــوج بهـــا 
الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة 
معززا رقمه القياســـي، ولكنه غير مرشـــح 
هـــذا العـــام بعـــد موســـم أول مخيّب مع 

باريس ســـان جرمان. يتواجـــد البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو المتـــوج بها خمس 
مرات، فيما يغيـــب البرازيلي نيمار، زميل 
ميســـي فـــي ســـان جرمـــان، عـــن القائمة 

الأخيرة. 
إلى جانب بنزيمـــة هناك أربعة لاعبين 
مـــن ريـــال مدريـــد ســـاهموا فـــي تحقيق 
اللقب القاري الموســـم الماضـــي: البرزايلي 
فينيســـيوس جونيـــور، المخضـــرم لـــوكا 
مودريتـــش الفائـــز بالجائـــزة عـــام 2018، 
الحـــارس البلجيكي تيبـــو كورتوا ولاعب 
الوســـط البرازيلي كازيميـــرو الذي انتقل 

إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كما ضمت اللائحـــة النرويجي إرلينغ 
هالاند المتألق مع مانشســـتر ســـيتي هذا 
الموســـم، كيليـــان مبابي، ليفاندوفســـكي 
والبلجيكي كيفـــن دي بروين، لكن بنزيمة 
يحلّق بعيدًا عنهم. في حال فوزه سيصبح 
خامس فرنســـي يحقق هـــذا الإنجاز بعد 
ريمـــون كوبـــا (1958)، ميشـــال بلاتينـــي 
(1983، 1984، 1985)، جـــان – بيـــار بابـــان 
(1991) وزيدان (1998). كانت تمُنح الجائزة 
سابقًا اعتمادًا على أداء اللاعب على مدار 
الســـنة. لكـــن النظام تغير، وبـــات على ما 

يقدمه خلال الموسم.

لدى السيدات، تبدو المنافسة محتدمة 
أكثـــر على رابع كـــرة ذهبية التـــي مٌنحت 
للمـــرة الأولى في 2018. هناك ثلاث لاعبات 
مـــن منتخـــب إنجلتـــرا الذي تـــوج بكأس 
أوروبـــا فـــي القائمة النهائيـــة المؤلفة من 
20 لاعبـــة، بينهـــن لوســـي برونـــز وميلي 
برايت فيمـــا تبدو مهاجمة أرســـنال بيث 
ميـــد الأكثـــر حظا بعد أن ســـجلت ســـتة 
أهداف فـــي البطولة القارية. هناك حظوظ 
أيضا للأســـترالية ســـام كيـــر والألمانيتين 
لينـــا أوبيـــردورف وألكســـندرا بـــوب، أو 
قـــد تحتفظ الإســـبانية أليكســـيا بوتياس 
بالجائـــزة. تتعافـــى بوتيـــاس (28 عاما) 
راهنا من إصابـــة قوية في الركبة حرمتها 
من المشاركة في اليورو مع منتخب بلادها 

ومن غير المتوقع أن تلعب هذا الموسم.
قـــادت لاعبة خط الوســـط التي خلفت 
والأميركيـــة  هيغيربيـــرغ  أدا  النروجيـــة 
ميغان رابينـــو إلى الجائزة العام الماضي، 
برشـــلونة إلـــى ثنائيـــة الـــدوري والكأس 
المحليـــين بالإضافـــة إلـــى نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي. كانت أفضل 
مســـجلة في المســـابقة القارية مع 11 هدفا 
إلا أن برشـــلونة خســـر النهائي ضد ليون 

الفرنسي.

 لندن - احتاج المهاجم الإنجليزي هاري 
كـــين إلى 23 مباراة خلال الموســـم الماضي 
للوصـــول إلـــى هدفـــه العاشـــر، مقابل 14 

مباراة فقط هذا الموسم. 
ومنح كين فريقـــه توتنهام التقدم على 
ضيفـــه إيفرتون ضمن لقـــاءات الجولة 11 
من الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز. وتحصل 
كـــين على ركلة جزاء في الدقيقة 58، ونجح 
فـــي تنفيذها بتســـديدة قويـــة على يمين 
الحارس جوردان بيكفورد. وحســـب أرقام 
”سكاي سبورتس“ سجل كين هدفه العاشر 

هذا الموســـم في مباراتـــه رقم 400 بقميص 
توتنهام.

سجل لافت

كما بـــات إيفرتون ثانـــي أكثر الأندية 
التـــي ســـجل في شـــباكها كـــين بواقع 15 
هدفًا فـــي 16 مبـــاراة مقابل تســـجيله 20 
هدفا في شـــباك ليســـتر ســـيتي. وأصبح 
كين رابـــع لاعب يســـاهم في تســـجيل 10 
أهداف فـــي البريميرليغ هذا الموســـم بعد 
إيرلينغ هالاند وكيفـــين دي بروين وإيفان 
توني، وذلك بحســـب أرقام ”سكواكا“. أما 
”أوبتا“ فأشـــارت إلى تسجيل كين في آخر 
5 مباريـــات خاضها في البريميرليغ، وهي 

أطـــول سلســـلة تهديفية له في المســـابقة. 
أعـــرب هاري كين عن ســـعادته بالانتصار. 
وقال كـــين في تصريحـــات صحافية ”كان 
علينـــا التحلي بالصبر. بدأت المســـاحات 
في الظهور مع شعورهم بالإرهاق، لحسن 
الحـــظ واصلنـــا التقـــدم وحصلنـــا علـــى 

الفرص، هذا فوز جيد للغاية“.
وعن تنافســـه مـــع مواطنه جـــوردان 
بيكفـــورد، حارس إيفرتـــون، أثناء المباراة 
قـــال ”قدم تصديـــات جيدة للغايـــة، لكني 
الجـــزاء“.  ركلـــة  تســـجيل  فـــي  نجحـــت 
إلـــى  بالعـــودة  ســـعيد  ”أنـــا  واســـتطرد 
التســـجيل من جديد، كان الأسبوع صعبا 
بالعديـــد مـــن المباريـــات، علينـــا التعافي 
جيدا والاســـتعداد ليوم الأربعاء (مواجهة 
مانشســـتر يونايتـــد)“. وأتم ”عندما تهدر 
ركلة جزاء تكـــون الركلة التالية هي الأهم، 
تدربت كثيرا أمام جوردان، وأشـــعر بأني 
أواجه العديد مـــن حراس المرمى الإنجليز 
هذا الموسم، كان من اللطيف تسجيل ركلة، 

كانت ركلة هامة للغاية“.
ووصل توتنهـــام بفضل هذا الانتصار 
إلـــى 23 نقطـــة (7 انتصـــارات وتعـــادلان 
وهزيمة واحدة)، وهي أفضل حصيلة نقاط 
يحصدها ســـبيرز بعد خوض 10 مباريات 
فـــي الدوري الإنجليزي، وذلك منذ موســـم 

1964) عندمـــا جمـــع الفريـــق 24    – 1963)
نقطة (باحتساب 3 نقاط للانتصار)، وذلك 
للإحصاءات.  حسب أرقام شـــبكة ”أوبتا“ 
ونجح توتنهام في الفـــوز بـ11 مباراة من 
آخـــر 12 مواجهة خاضها علـــى ملعبه في 
البريميرليغ، من بينهـــا 8 انتصارات على 

التوالي. 

نهج واضح

لم يســـبق أن خســـر مـــدرب توتنهام 
الإيطالـــي أنطونيو كونتـــي (5 انتصارت 
وتعادلان) أو اســـتقبلت شباكه أي أهداف 
أمـــام إيفرتون فـــي البريميرليـــغ. وحقق 
إيفرتـــون انتصاريـــن فقط فـــي 14 مباراة 
خاضهـــا الفريق خـــارج ملعبه في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز تحـــت قيـــادة مدربه 

الإنجليزي فرانك لامبارد.
وأعـــرب كونتي، عن ســـعادته الكبيرة 
فـــي  قائـــلا  إيفرتـــون  علـــى  بالانتصـــار 
تصريحـــات صحافيـــة ”علينـــا أن نكـــون 
ســـعداء، فـــي رأيي قدمنـــا مبـــاراة جيدة 
وخلقنا العديد مـــن الفرص، بدأنا بصورة 
جيدة للغاية، وانتبهنا جيدا طول الشـــوط 
الأول“. وأشـــار ”تعرضنا للإصابات أيضا 
خـــلال اللقاء وكان ذلك من الممكن أن يخلق 
أجواء ســـلبية ولكن وجدنا الحل المناسب 

في المباراة، أعجبت كثيرا بنهجنا“.
كان  بيســـوما  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
الحـــل الأفضل (لتعويض ريتشارليســـون 
المصاب)، فهو يستمتع باللعب في المقدمة 
بين قلبي الدفاع ومن خلفه اثنين من لاعبي 

وسط الملعب“. 
وتابع ”على الرغم من صعوبة المباراة 
حيث نتحدث عـــن خصم جيد وعلى الرغم 
مـــن الإصابـــات كنـــا قادرين علـــى إيجاد 
الحلول، وهـــذا يظهر تطـــور اللاعبين في 
العديد من السمات، أنا فخور للغاية بهم“. 
وواصـــل كونتـــي ”أعتقد بـــأن جماهيرنا 
ستســـتمتع بهذا المســـتوى، ونأمل في أن 
نواصل علـــى نفس النهـــج“. وعن إصابة 
ريتشارليســـون، قال ”لا أعـــرف، نأمل في 
أن لا تكون خطيرة، سنجري الفحوصات“.

موقف صعب للبرتغالي رونالدو في سباق الكرة الذهبية
غياب ميسي يفتح أبواب التتويج أمام الفرنسي كريم بنزيمة

يأمل عشاق ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر 
ــــــد، في تتويجه بجائزة الكــــــرة الذهبية لعام 2022، رغم صعوبة موقفه  يونايت
نظرا إلى تواجد المرشــــــح الأوفر حظــــــا كريم بنزيمة نجم ريال مدريد. فرغم 
تواجــــــده في القائمة المرشــــــحة للفــــــوز بالجائزة، إلا أنه يعــــــد من أضعف 
المرشحين لنيلها بالنظر إلى الأداء الذي قدمه فرديا وجماعيا، وعدم ظهوره 

بالشكل الذي يجعله قادرا على كسر التوقعات والفوز بالكرة الذهبية.

سباق محموم

 لم الشملعائد بقوة

هاري كين يواصل سجله الذهبي 

في البريميرليغ

هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ:

البافاري نموذج قيادي على مستوى أوروبا

اللائحة ضمت النجم إرلينغ 

هالاند المتألق مع مانشستر 

سيتي هذا الموسم، كيليان 

مبابي، ليفاندوفسكي 

وكيفن دي بروين

هيربرت هاينر تقدم 

بالاعتذار إلى أعضاء النادي 

عن الأخطاء التي ارتكبها 

خلال نسخة العام الماضي 

من الجمعية العمومية
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 المـــرة الوحيـــدة التي رأيـــت فيها 
بوريـــس جونســـون كان خارج محطة 
قطارات هامرســـميث يوزع منشورات 
تحث علـــى انتخابه عمـــدة للندن عام 
2008. قلت له بعد أن ســـلمني المنشور 
مثـــل أي عابر، أعتقد أن لندن لا تفضل 
محافظا يكون طبـــق الأصل من توني 
بلير العمالي. فـــرد بقوله إنه يختلف 

كليا عن بلير.
لقد قـــال الحقيقة بشـــأن اختلافه 
عـــن رئيـــس الـــوزراء الأســـبق بلير، 
لكنها حقيقة لا تقلل من ضرر سوئها، 
فبوريـــس وهو السياســـي البريطاني 
الوحيـــد الـــذي ينادى باســـمه الأول، 
مختلف عـــن بلير الكذاب بصلافة، لأن 
بوريس يكـــذب كمهرج مثير للاهتمام، 
لذلك أطلقت عليه ســـوزان مور الكاتبة 
السابقة في صحيفة الغارديان ”كيس 
الأكاذيب“ و“بوريســـكوني“ في إشارة 
إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأســـبق 
سيلفيو برلســـكوني، لأن فهمهما معا 
يعرّف السياسة هي الإعلام والرسالة 

هي الوسيط بينهما.
نجح بعدها بوريس جونسون في 
انتخابات عمدة لندن، ولم يكن ينتظر 
عدم تصويتي له! وقال جملته الشهيرة 
”هـــا أنا أحكم أكبر مدينـــة في العالم“. 

ثم صـــار وزيـــرا للخارجيـــة وبعدها 
زعيـــم حزب المحافظين إلى أن تســـلق 
ســـلم رئاســـة الحكومـــة البريطانية. 
فهو سياســـي غير متردد مع نظرائه، 
فـــي حين يعجـــب المســـؤولون بذكائه 
وبراعتـــه، إلا أنهـــم يعدونه شـــخصا 
عـــديم المبادئ وشـــعبويا خطيرا، بيد 
أنه يمنح الصحافة القدر الذي يبقيها 

متشوقة إليه.
المدوي  وسقوط ”السيد بريكست“ 
من رئاسة الحكومة بعد أن ترك سفينة 
بريطانيا غارقة، لا يعني تفجير فقاعة 
للتهكم  المثيـــرة  الشـــخصية  بوريس، 
والجـــدل والمحاباة. فنجاحه مزيج من 
الامتيـــاز والانتهازية وفقدان الضمير 
والترويج الذاتـــي الذي لا هوادة فيه. 
لذلـــك كل المؤشـــرات تتوقـــع نجاحه 
المالي بعد إفلاســـه السياسي بمغادرة 
مبنى رئاســـة الحكومـــة، إذ يرجح أن 
يكسب 250 ألف دولار عن كل محاضرة 
يلقيهـــا. وأن شـــركته الجديـــدة على 
وشك تحقيق ثروة مالية. بينما تتوقع 
دور نشـــر أميركيـــة أن تجلب مذكرات 
بوريـــس جونســـون ما بـــين 1.1 و2.2 

مليون دولار.
ســـتتبع شـــركة بوريـــس مســـار 
السياســـيين البريطانيين والأميركيين 
السابقين، لتقدم خطابات ومحاضرات 
تضفي على نفســـها جاذبيـــة وتعمل 
على تســـويق سياســـي لجذب ملايين 
مـــن الناخبـــين. ذلـــك مـــا يدفـــع إلى 
الاعتقـــاد بأنـــه لـــن يدخـــل متحـــف 
التاريخ السياسي مبكرا، وأنه يخطط 
لاســـتثمار نجاحه المرتقب للعودة إلى 
الســـلطة. في يـــوم ما قالت شـــقيقته 
رايتشـــل إنه مســـكون بغطرســـة حلم 

قديم يطمح ليصبح ”ملك العالم“.
في عـــام 2019، بعد اســـتقالته من 
منصب وزير الخارجية، قال إنه حصل 
على 132 ألف دولار من شـــركة ”ليفينغ 
ميديا إنديا“ التي تدير كبرى الصحف 
والمحطـــات التلفزيونيـــة فـــي الهند، 
مقابل مشـــاركة تحدث فيها لمدة ثلاث 

ساعات.
بوريس يحتاج إلى المال، ليس مثل 
كل الناس للمعيشة والسكن، المال عند 
بوريس ”58 عامـــا، طلق ثلاث زوجات 
ولديـــه ســـتة أولاد“ لتغطيـــة تكاليف 
مزاجه الباهظ، فهـــو لا يقبل التراجع 
عن حيـــاة رئيس الحكومـــة التي كان 
يحصل فيها على راتب يقدر بـ15 ألف 

دولار شهريا.
مع ذلك ليس كل المراقبين يعبرون 
عـــن توقعاتهـــم بنجاح مالـــي ينتظر 
بوريس في شـــركته الجديـــدة، فجينا 
نيلثـــورب كاون، المدير الإداري لوكالة 
بريطانيـــة لإدارة المواهـــب، تقول ”لن 
يحظى بشعبية هنا. سيحظى باهتمام 
مـــن حـــين لآخـــر، وإذا كان محظوظًا 
فســـيحصل مقابـــل كل خطـــاب علـــى 
مبلـــغ لا يزيـــد عن ســـتين ألـــف دولار 
ســـيدفعها جمهـــور أميركـــي منبهـــر 
بأسلوبه المتلعثم في الحديث ولهجته 

الأرستقراطية“!
وتعـــزو ذلـــك إلـــى أن الجمهور لا 
يشتري الأكاذيب، لقد كان مخادعا على 
مســـتويات كثيرة. إنه مضحك، بيد أن 
البريطانيـــين يعولون علـــى الحقائق، 

ولا ينسون الضرر الذي أحدثه.

صباح العرب

ذكاء السيد 

بريكست الصلف
 تيخوانــا (المكســيك) - علـــى عكـــس 
موجات المهاجرين الذين جذبتهم إلدورادو 
الأميركية، غادر غابرييل زاراتي البالغ من 
العمر 38 عاماً، ســـان دييغـــو وكاليفورنيا 
ليعيش فـــي تيخوانا، المدينة المكســـيكية 

الحدودية.
مثـــل زاراتـــي، ينتقل عـــدد متزايد من 
الأميركيـــين إلى المكســـيك حيـــث يجدون 
الحياة أقل غلاءً وأكثر سلاســـة، رغم خطر 
إزعاج المكســـيكيين المحرومـــين من قوّتهم 
الشرائية. ويقول الرجل الذي يعبر الحدود 
للعمل في سان دييغو مدرّس لغة إنجليزية 
للطلاّب الأجانب ويعود في المساء ”أعيش 

في تيخوانا منذ أربع سنوات“.
ويوضـــح هـــذا الأميركـــي مـــن أصل 
تشيلي ”أحد أبرز أسباب مجيئي إلى هنا 
هو كلفة المعيشـــة الزهيـــدة؛ إنها أقل غلاء 

من كاليفورنيا“.
من جهتـــه يقول زميله مايك راشـــفال 
البالـــغ من العمـــر 36 عاما، والـــذي يعمل 
أيضـــاً مدرّســـاً للغة الإنجليزية في ســـان 
دييغو، ولكنّـــه يعمل عن بُعد من تيخوانا، 
”في سان دييغو عشت في أستوديو بسعر 
1275 دولارا في الشـــهر. هنـــا أدفع نصف 

المبلغ تقريباً“.
ويتابـــع غابرييل زاراتـــي الذي عاش 
مـــدة طويلة فـــي أميـــركا اللاتينية ”أحب 

المكسيكيين والطعام المكسيكي“.
وتعـــدّ تيخوانـــا واحـــدة مـــن المـــدن 
المكســـيكية التي تشـــهد ارتفاعاً متسارعاً 
في أسعار العقارات (زيادة بنسبة 10.7 في 
المئة في الفصـــل الأول من عام 2022، وفقاً 
 .(SHF لمؤسســـة الرهن العقاري الفيدرالية

وتقول الجمعية المحلية للمتخصّصين في 
العقارات في تيخوانـــا (Cepibc) إنّ ”أكثر 
مـــن 80 في المئـــة من زبائننـــا وزوّارنا من 

أصول أميركية“.
روث  الجمعيـــة  رئيســـة  وتوضـــح 
ساســـتر أنّ ”متوسّـــط ســـعر الممتلكات 
التي يشـــترونها يبلغ حوالـــي 270 ألف 
دولار. أسعارنا أقل بثلاث مرات من كلفة 

العقارات نفسها في الولايات المتحدة“.
وتظهـــر مبـــانٍ جديدة فـــي تيخوانا 
مع لافتات باللغة الإنجليزية والأســـعار 
بالـــدولار. وفـــي روزاريتو، التي تشـــكّل 
امتـــدادا لتيخوانـــا على طول شـــواطئ 
المحيط الهادئ، يعيـــش حوالي ”10 إلى 
12 ألف أميركي“، وفق تقديرات خيسوس 
رينكـــون فارغاس رئيـــس الغرفة المحلية 
للبناء، الـــذي أوضح أنّ هذا الأمر أحدث 
طفرة فـــي قطـــاع العقارات ”بـــدأت منذ 

حوالي عشر سنوات“.
وتيخوانا هـــي مدينة تعكس صورة 
بة وديناميكية ومضيافة،  المكســـيك، مرحِّ
ولكنها أيضـــا عنيفة؛ فقد شـــهدت أكثر 
مـــن ألف جريمة قتل في عام 2022 وحده، 

معظمها ضمن إطار تصفية الحسابات.
يقـــول غابرييـــل زاراتـــي ”الوضـــع 
الأمنـــي في هذه المدينة مثله مثل أوضاع 
جميـــع المدن الكبرى. هنـــاك دائما أماكن 

أكثر تعقيدا من غيرها“.
ويعيـــش 1.6 مليـــون أميركـــي فـــي 
المكســـيك، وفق الســـفارة الأميركية التي 
ومثـــل  رســـمية.  بســـجلاّت  تحتفـــظ  لا 
الأوروبيـــين، يمكنهـــم الإقامة لمدة ســـتة 

أشهر بتأشيرة سياحية بسيطة.

وليســـت المناطـــق الحدودية وحدها 
التـــي تجـــذب الأميركيـــين؛ فمنـــذ بداية 
الوباء واجهت العاصمة مكسيكو ”تدفّقاً 
كبيرًا للرحّل الرقميين“، وفقاً لكريستينا 
سانســـين المتحدثـــة باســـم ”ويـــوورك“ 
تأجيـــر  فيـــه  يتـــم  (مـــكان   (WeWork)
وتضيف  المشـــترك).  للعمـــل  مســـاحات 
”تتمتّع مكســـيكو بمناخ لا مثيل له. وهي 
أيضاً مدينة عالميـــة، في تطوّر كامل، مع 

وجود شركات ناشئة وأخرى كبيرة“.
من جانبـــه، يؤكد بريـــان ماكدونالد 
البالـــغ من العمـــر 34 عامـــاً، وهو مطوّر 
برامج من أوكلاهومـــا يعيش في مدينة 

مكســـيكو منذ أكثر من عـــام، أنّ ”مدينة 
مكســـيكو تبدو بمثابة بوابة للشـــركات 

النامية“.
كذلك، تضع كريســـتي هول مكسيكو 
نصـــب عينيها للعمل عن بعد مع شـــركة 
ناشـــئة فـــي ســـان فرانسيســـكو. تقول 
الإســـكتلندية البالغة مـــن العمر 23 عاماً 
”يمكنني التنزّه وركـــوب الدراجة في كل 

مكان. النقل العام مثير للإعجاب. الناس 
بون“. مرحِّ

ويجبّ الأجانب أحياء وســـط المدينة 
(لا روما، كونديسار، خواريز…) الجذّابة 
وشـــوارعها  حدائقهـــا  وســـط  للعيـــش 

التـــي تصطف علـــى جانبيها الأشـــجار 
والمبانـــي العائـــدة إلـــى القرن التاســـع 
عشـــر. وفـــي بدايـــات عـــام 2022 ارتفعت 
أســـعار المســـاكن بنســـبة 6.4 في المئة في 
العاصمـــة، وفقاً لمؤشـــر مؤسســـة الرهن 

.(SHF) العقاري الفيدرالية
ولكــــن هــــل يمكــــن إلقــــاء اللــــوم على 
الأميركيين أم على التضخّم؟ يقول البولندي 
بلازج موسينسكي، الذي جاء إلى المكسيك 
”لأســــباب ماليــــة“ بــــدلاً مــــن التوجّــــه إلى 
ســــان فرنسيســــكو من أجل القيام بتدريب، 
”ســــمعتُ أنّ هنــــاك تحيّــــزات ضــــدّ ’الرحّل 

الرقميين‘، لكنني لم أواجه ذلك أبداً“.

ــــــين الأميركيين للعيش في المكســــــيك، حيث  يصل عــــــدد متزايد من المواطن
يجدون الحياة أرخص وأحلى. وتقول السفارة الأميركية إن نحو 1.6 مليون 

يعيشون حاليا في جارتهم الجنوبية.

هجرة عكسية.. المكسيك الأرض الموعودة للأميركيين

تيخوانا جنة الغرباء

دجاجة موسوليني الأشهر 

في ثرى مقبرة للحيوانات في روما
 رومــا - فــــي ثرى رومــــا، ووريَ عظماء 
صنعــــوا التاريــــخ، وفي أضرحــــة مدافن 
المدينــــة العريقة، يرتــــاح أباطرة وبابوات 

وملوك… ودجاجة موسوليني.
وتحتفل أقدم مقبرة للحيوانات الأليفة 
فــــي إيطاليا، بالذكرى المئوية لتأسيســــها 
هذه الســــنة، وتحتضن فــــي جنوب غرب 
والقطــــط  الــــكلاب  الإيطاليــــة  العاصمــــة 
بالإضافة إلــــى مجموعة مــــن الحيوانات 
الأخرى. وعلى مر الســــنين، دُفن نحو ألف 
حيوان في ”كاســــا روزا“ (البيت الوردي)، 
حيث تتجاور في ظلال أشــــجار الصنوبر 
والنخيــــل شــــواهد القبــــور التقليدية مع 
أخرى خشــــبية ذات ألــــوان زاهية ومزينة 

بدمى تمثّل حيوانات وبتماثيل صغيرة.
ثمــــة حيوانــــات كثيــــرة مدفونــــة في 
هــــذا المكان رافقــــت في حياتها عــــدداً من 
المشــــاهير، منهم مخرج ”لا دولتشه فيتا“ 
فيديريكــــو فيلّيني والممثلــــة الحائزة على 
جائــــزة الأوســــكار آنــــا مانيانــــي وحتى 
بريجيت بــــاردو التــــي نفق كلبهــــا أثناء 
مشــــاركتها فــــي تصوير فيلم فــــي المدينة 
الخالدة. لكن أشــــهر أصحاب الحيوانات 
هو بلا شــــك الدكتاتور بينيتو موسوليني 
الذي حكم إيطاليــــا بقبضة حديد من عام 

1922 إلى عام 1943.
وقــــال صاحب المقبــــرة لويجي مولون 
(73 عاما) بدأ كل شــــيء حقــــا مع دجاجة 

موسوليني“.

وروى مولــــون أن الزعيم الإيطالي ”لم 
يكن يملــــك أرضــــاً لدفنهــــا (…) فجاء بها 
إلى هنا، وكان أبنــــاؤه يُحضرون الورود 
لاســــتعادة ذكرياتهم الســــعيدة معها“، إذ 

كانت رفيقتهم في اللعب.
دُفنت الدجاجة بالفعــــل في قطعة في 
أرض يملكها والد لويجي مولون الطبيب 

البيطري الذي يحظى بثقة الـ“دوتشه“.

وضاعــــت آثــــار الدجاجــــة علــــى مــــر 
الســــنين، لكنّ دفنها في هذا المكان أكسبه 
الشــــهرة وحوّلــــه مقصــــداً للكثيــــر مــــن 

الباحثين عن مثوىً أخير لحيواناتهم.
أما اليــــوم، فباتت المقبــــرة ذات طابع 
شــــعبي أكبر، حتى لو كان لبعض الكلاب 
النافقــــة المدفونة فيها أســــماء مشــــاهير، 
علــــى غرار ”اللــــورد بايــــرون“، وهو كلب 
”ســــيتر“ إيرلندي أطلق عليه اسم الشاعر 

الإنجليزي الشهير.
وتتنوع عبــــارات الوداع المكتوبة على 
الشــــواهد، ومنها ”المنزل فارغ وحزين من 
على قبــــر الغرانيت الذي يحتضن  دونك“ 

رينغــــو، وهو كلب من نوع الراعي الألماني 
نفــــق عــــام 1979. أما على قبر الســــلحفاة 
روغا التي نفقت عام 2017، فاكتُفيَ بعبارة 

بسيطة ”أحبكِ“.
وزينــــت عــــدد مــــن الأضرحــــة بصور 
الحيوانــــات المدفونــــة فيها، ومنهــــا بيّو 
محاطاً بأسرته، وجاك جرواً ثم كلبا بالغا.
وتبدو المقبرة أشبه بحديقة حيوانات 
ولكــــن نافقــــة، إذ فيهــــا خيــــول وأرانــــب 
وحمير وهامســــتر وسلاحف وبط وحمام 

وببغاوات وحتى لبؤات.
ولاحــــظ لويجــــي مولــــون أن بعــــض 
أصحــــاب الحيوانــــات النافقــــة يــــزورون 
أضرحتهــــا كل يوم، فيمــــا يكتفي آخرون 
بزيارة أســــبوعية. وأشــــار إلى أن طقوس 
الزيــــارات ووضع الزهــــور أو الدمى على 
قبــــر الحيــــوان الراحــــل ”أشــــبه بامتداد 

للمداعبات والنزهات“ خلال حياته.
وتردد مولون فــــي الإفصاح عن تكلفة 
استئجار القبر لمدة خمس سنوات، والذي 
أشــــارت بعض وســــائل الإعــــلام المحلية 
إلى أنه يبلغ نحــــو 150 يورو. ويجدد كثر 
الإيجار بعــــد خمس ســــنوات، في حين لا 
يفعل البعــــض الآخر، مما يفســــح المجال 

للوافدين الجدد.
ورأى لويجي مولون الذي ســـيتولى 
ابنه المسؤولية مستقبلاً أن عدم التجديد 
”ليس أمراً ســـيئًا“ لأنه ”يعنـــي أن الألم 

انتهى“.

”ديــــزرت  شــــركة  طــــورت  أبوظبــي -   
كونترول“ الناشئة في مجال التكنولوجيا 
الزراعية طينــــا طبيعيا ســــائلا مثل الماء 
تقريبــــا لتحويــــل الأراضــــي القاحلة إلى 
مســــاحات خضــــراء، وذلــــك باســــتخدام 

صحراء الإمارات كحقل تجارب.
وفي موقع متنقل بمدينة العين أنتجت 
الشــــركة تركيبتها مــــن الطــــين الطبيعي 
الســــائل الحاصلــــة علــــى بــــراءة اختراع 
وتتكون من الطين المعالج ومركب ســــائل 

سيُستخدم بعد ذلك في الصحراء.
وبعــــد 12 عامــــا مــــن البحــــث أثبتت 
الشــــركة أن معالجة التربة الغنية بالطين 
تحسن صحة التربة وإنتاجية المحاصيل 
مــــن خــــلال الاحتفــــاظ بالميــــاه ومقاومة 

الجفاف.
وبمجرد أن يصبح المنتج جاهزا يشق 
صهريج مملوء بالطين الطبيعي الســــائل 
طريقه إلــــى أحد المواقع المليئة بأشــــجار 
الفاكهــــة التــــي عالجــــت الشــــركة تربتها 

وكانت ذات يوم رمالا صحراوية.

وقال أورن ســــوبافول، عالم التربة في 
الشــــركة، ”التربــــة الرملية خفيفــــة الوزن 
ولا تتماســــك، لكــــن عندمــــا نضــــع فيهــــا 
الطــــين الطبيعي الســــائل يمكننــــا تكوين 
تركيبــــة، التركيبــــة التــــي تحســــن القدرة 
على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية 
وتساهم في (تعزيز) القدرة على استخدام 
قطرات مــــن المياه أقل مما كان يســــتهلكه 

إنتاج المحاصيل“.
وذكرت الشــــركة، التي تتعهد ”بجعل 
الأرض خضــــراء مــــرة أخــــرى“ و“إحداث 
ثــــورة فــــي الحــــرب ضــــد التصحــــر“، أن 
معالجة الطين الطبيعي الســــائل قللت من 

استهلاك المياه بنسبة 47 في المئة.
وقــــال جــــان فيــــدر، العضــــو المنتدب 
للشــــركة فــــي الشــــرق الأوســــط ”الزراعة 
والمناظر الطبيعية تســــتهلكان الكثير من 
المياه، إننا نركز على جانب الأمن الغذائي، 
ليس فقط من منظور المياه وإنما أيضا من 
حيــــث إنتاجية المحاصيــــل وصحة التربة 

وتطبيق طرق زراعية أكثر استدامة“.

الطين السائل يحول صحراء

الإمارات إلى أرض خصبة

كرم نعمة

تستعد الممثلة يسرا 

لبدء تصوير مسلسلها 

بعنوان مبدئي {حمد الله 

على السلامة}، ومن 

المقرر أن تخوض 

به منافسات 

الموسم 

الرمضاني 

المقبل 

وتشاركها 

في البطولة 

غادة عادل ومي 

كساب. وتندرج قصة 

المسلسل في إطار 

اجتماعي، وتدور حول 

3 سيدات يعانين 

من الأرق، ويجمعهن 

القدر سويا ليخضن 

معا تجارب مهمة في 

حياتهن.

تستعد الممث

لبدء تصوير م

بعنوان مبدئي

على الس

المقرر

به

وت

في

غادة

كساب. وت

المسلسل

اجتماعي،

3 سيدات

من الأرق

القدر س

معا تجا

حياتهن

حيوانات أليفة كثيرة 

مدفونة في {كاسا روزا} 

رافقت في حياتها عددا 

من المشاهير
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